


الحياة الجنسية 


اد هل الفرويدية تفسير جنسي آحادي للإنسان وللتاريخ؟ ولكن 
ما طبيعة الجسى في نظر فرويد؟ وهل قبل كل شيء في الحياة 
الجسسية للإنسان أصلاً جتى نفسر بها سائر ججوانب حياته الأخرى؟ 

د إن مقالات هذا الكتاب: التي لا بذعي لنفسها طابعا فلسفيء 
انيف مع ذلك لبنات أخرى في بناء مفهوم الإنسان من خلال ما 
ُسأطه من أضواء جدبدة على جوانب مججمة في حيائه الجنسية؛ 
ومنها: الجنسية الطفلية, الجدسية والحضارة؛ الجنسية رالب. 
الجدسية وعقدة أوديب» الجنسية الموتنة. الجنسية الشاذة: الجنسية 
والأمراض العصابية. 
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الشروح الجنسية التي تعطى للاطفال 
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رسالة مفتوحة الى د . م . فورست 

ازميلي العزيز 
انك إذ تسائني إبداء رليي ف مسسائة م الشروح ١ا‏ 
قعطی للاطفال + , لا تتوقع مني؛ عل ما الفترض , بحتاً من 
إيستومب كل ما كنب في الوضوع ٠‏ عل قرط تفصيل . بل اتريد أن 
تغرف الحكم المستقل الذي يمكن أن بصدر عن طبيب خاص مث 
حمله نشاطه المهتي على إيلاء الشكلات الجنسية اهتمامه البالغ . إئي 
أعلم انك تتبعت باهتمام جهودي العلمية » وانك لا تنكرني ولا تجبني 
بلا دليل او برهان . نظي ما يفعله العديد من الزملاء الآخرين , لمجرد 
ني ارى في الجبلّة الجنسية - النفسية ولي التاذيات الثي تتعرض لها 
الحياة الجنسية اهم مصدر للأمراض العصابية الواسمة الانتشار . 
.وني اعلم أيضاً انه قد وردت مؤخراً إشارة ودية في مجلتك الى كتابي 
أثلاثة مباحث في نظرية الجنس"'! الذي شرحت فيه تركيب الفريزة 











)١[‏ انظر ترجمتا لهذا لكاب , مع كل التمديلات التي أجراها عليه فرويد لافقا 
الصغدرة عن كاز »ریت 92015 2 ۰م 
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الجنسية والاضطرابات التي يتعرض لها تمو هذه الفريزة وتطوره' الى 
الوظيفة الجتسية 





الزام علي اذن ان اجيب عن سؤالك : هل يمكن ؛ بوجه عام , ان 
نعطي الاطفال شروحاً بصدد الحياة الجنسية ؟ وق أي عمر وباية 
صورة نستطيع ان نفعل ذلك ۲ اسمح لي بان اعترف لك بادىء تي 
بده , بني أفهم حق القهم ان يدور نقاش حول النقطتين الثانية 
والثالثة . ولكني لا أفهم إطلاقاً ان يقع خلاف في الآراء بصدد النقطة. 
الاولى . فما الغرض الذي يرمي البه من يريد ان يخفي عن الاطفال -. 
او عن المراهقين بالاحرى ‏ مثل تلك الشروح بصدد الحياة الجنسية 
للكائنات الانسائية » ايخثى أن بوقظ قبل الاوان اهتمامهم بهذ 
الامور , قبل أن يستيقظ فيهم هذا الامتمام عينه من تلقاء نفسه ؛ وهل 
يامل بهذا الإخفاء ان يحنوي غربزتهم الجنسية الى ان باتي اليهم 
الذي بتاح لها فيه ان تسلك الطرقالني پفشحها امامها النقام الاجتماعي 
البورجوازي وحده ؟ وهل يقصد بذلك أن يؤكد لنا ان الاطفال لن يبدو 
اهتماماً بامور الحياة الجنسية والغازها ؛ ولا تفهمأ لها . ما لم 
يحرضهم عل ذلك شخص من الخارج ؟ وهل يعتفد ان العرفة التي 
يبغي أن يحجبها عنهم لا يمكن ان تصل اليهم بطريق آخر؟ آم إت 
يريدهم فعلا ودا ان يحكموا في الستقيل على كل ما يتصل بالجنس 
حكمهم .على ذيء+,دتيء وشنيع شاء ټووهم ومربوهم :أن يبفوهم 
عنه اطول می میت ؟ 

إنني حقاً لا ادري .لي من هذه القاصد يمكن اتخلاة سيب 
لكثمان كل ما يتصل بالجنس عن الاطفال . على ثحو ما هو معمول به 
ل الوقت الماشر.. فصيع هثم التملات سسخيفة ال تفري, فيجمب 
على أن آفندها تقنيداً جاداً . غير اني .اذكر .لني وجدت بين وسال 
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القكر الكبي وصديق الانسان مولتاتولي!! اانادالنام الى اسرته . 
بعض سطور هي بحد ذاتها أكثر من مجرد جواب 

٠‏ هناك في رايي اشياء هي بالاجمال موضع تكتم اكثر مما 
يتيقي . فمن الحكمة صون طهارة خيال الطفل ؛ لكن ليس الجهل هو 
امن هذه الطهارة . بل أني اعتقد أن إخفاء شيء من الاشياء عن 
الصبيان والبنات من شانه أن يزيدهم اشتباهاً في الحقيقة ؛ فبسائق 
الفضول ثرانا نتطلع الى النفاذ الى كنه امور لو وجدئا من يصمارحنا بها 
دوتما إسراف في التفاصيل لما اغرناها امثماماً كبيرا. او لما اثارت 
اهتمامتا أل : ولو كان بالإمكان الإبقاء عل ذلك الجهل ١‏ لكتث يرم 
كل شيء سلمت بذك ا جو م فالطظل 
يتصل بغيره من الاطفال ؛ وتوضع بين يديه كتب تدقع به الى إعمال 
الفكر * وتكثم ذويه يصدد ما يكين د رغم كل .شيء - اند اكتشقة لن 
الى طلب معرفة لزيد . وهذا الترق الذي لا بح إلا 















اعتقادهم باله لا يعرف 

الست ادي ان كان لاحد أن ببدي في هذا الوضوع احسن من 
هذا الرأي » ولكن ريما كان لي الامكان ان تضيف اليه إضافة ما . فعا 
يدقع بالراشدين الى وقوف موقف ٠‏ التكتم ٠‏ من الاطفال هو بكل تاكبد 
التحشم امعهود لدى هؤلاء الاهل ائفسهم وإحساسهم هم أنفسهم 
بالخطا : ولكن من اللرجح ان وراء ذلك الثكتم شيئاً من الجهل النظري 
من قبلهم ٠‏ وهو جهل تمكن مكافحته فيما لو قدمت للراشدين بعض 
() شاعر ومفتر هولئدي + كان غرويد يرى ان كبرى مم مي انه استيدل قدر الاغريق 


يفكرة المقل والصرورة 
13) رسائل مولقاتول , تشرها و .سوم 











الشروح . فالراشدون يميلون الى الاعتقاد بصفة عامة يان 
الجنسية لا وجود لها عند الاطفال ولا تعلن عن ظهورها لأول مرة لديهم 
إلا مع البلوع ٠‏ بالتوازي مع نضج الاعضاء الجنسية ‏ وهذا خطا 
فاحش ٠.‏ وعليه تترتب عواقب خطبرة قيما يتصل بالنظرية والممارسة. 
يالا را رای کمن لاپین متهن اجر تپک اخ 
طريق اللاحظة والمشاهدة ‏ حتى إن المرء لباخذه العجب ويتساعل كيف 
امكن الوقوع فيه اصلاً. والحقيقة ان الوليد ياثي الى الدنيا حاملاً معه 
الجنسية ۸1178ا5E؛‏ وبعض الاحاسيس الجنسية تصاحب تموه 
رضيعاً وطفلاً صغيرأ ؛ والقليل القليل من الاطفال ببقون بمنآى عن 
الاتشطة والاحاسيس الجنسية قبل البلوغ . ومن يهم ان بطع ع 
عرض مفطل لهذ الآراء ٠‏ فبوسعه الرجوع الى كتابي الاتف الذكر 
اثلافة مباحث في نظرية الجتس . الصادر في قينا عام ٠۹۰١‏ . ومن 
سبعلم ان اعضاء التناسل بحصي المعتى ليست هي الاعضاء الى 
في الجسم التي تترلد منها احاسيس لذّية جنسية ؛ وان اللبيعة التي 
لها جائبها من القسر والإجبار قد عملت على ان تكو الاعضاء 
التناسلية بالذات عرضة لإثارات محثومة في الطفولة الاونى . هذه 
الفترة .من الحياة الثي ينولد فيها قدر معين من اللذة الجتسية 
الحقيقية عن تنبيه نقاط معينة في الجلد ( التاطلق الشهوية ) ٠‏ وهن 
انشاط بعض الغرائز البيولوجية ٠‏ وعن الاثارة المتبادلة في العديد من 
الحالاث الوجدائية . توصف يأنها فثرة الايروسية الذا 

تعبیر هافلوك ايليس 81-1-15 18150015 . وکل ما يفطه البلوغ اث 
يعي الاعضاء اتناسلية الاووية عل سائر الناطق والصادر الأخرى التي 
ومن ثم فإنه برغم الايروسية على وضع نفسها في خ 
وظيقة الثناسل . وبديهي ان هذه السيرورة قد تعطلها ضروب شتى 
من الكف , فلا تقطع كامل شوطها لدى العديد من الاقراد ٠‏ من 
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صمحب تلهور هذه الحالات النفسية احاسيس بدنية ناشئة عن الاثارة 
الجنسية ؛ بحيث لا يعود بخامر الطفل شك في ترابط الظاهرتين 
زيسدة الكلام أن الطفل يكون متهيئا ء قبل البلوغ بزعن طويل + للحب ٠‏ 
خلا الإنسال ‏ وقي مقدورنا القول بوثوق ان ٠‏ التكتم » لا يحرمه سوى 
من القدرة على التحكم عقلياً بعال هى مهيا لها نفسباً ومكيّف لها 
پنیا 








ان اهتمام الطفل عقليا بالغاز الحياة الجنسية وظماء الى امعرفة 
الجنسبة يتجليان بالفعل في سن مبكرة غاية التبكير . وائن ما امكن من 
قبل التقدم على تحو متواتر بمثل الملاحظات التي اتقدم بها الآن ٠‏ 
فليس ذلك إلا لآن الأهل كانوا وكانما ضريت على أعينهم غشاوة 
اقاعستهم عن ملاحظة اهتمام الطفل هذا ؛ الو لانهم كانوا ٠‏ إذا تعذر 
عليهم الا يلحظوه ؛ يبادرون حال الى قمعه وخنقه . لقد عرفت صبياً 
امفهشاً له من العمر لليوم اربع سنوات كان والداة النهيمان يحاذران 

أن .ان ينعا بالقوة. والعنف جانياً من نموه وتطوره . فقد كان هائز 
الصفير . الذي لم يتعرض بالتاكيد لمصاولة للتغرير به من قبل 
عاضنته ٠‏ يبدي منذ بعض الوقت اعظم الافتمام بذلك الجزء من 
جسم الذي كان يطلق عليه اسم < الفرفورة ١ا٠٠‏ ولم يكن قد تجاوز 
وابيعه الثالك يوم سال امه - < ماما . هل لك الت اضيا فرفيرة ؟ 
افاجايته امه هذه : ٠‏ بالطبع . وماذا كنت تظن ؟ » . وقد طرح السؤال 
اتفسه على البيه زات عدة . وي ذلك العمر ايضأ ٠‏ وفيما كان يزور لايل 

















)نرق في ثفة الاطفال بال .وف مسر يقال قرط ۲۰ + 


www.arssifa.com 3 





مرة اصطبلاً ٠‏ وقع نظره على بقرة تُطب . فهتف مذهوة 
٠‏ انظري ٠‏ انها تخرج الحليب من الفرقورة » . وقيل بلوقه الوليعة. 
باشهر ثلاثة راح يكتشف من تلقاء نفسه ؛ وبالاعتماد على ملاحظلته 
وحدها . جملة من الوقائع الصحيحة . فقد راى الماء يخرج من قاطرة 
ففال : ٠‏ انظري ؛ القاطرة تفرقر ء قاين فرفورتها إذن ؟ ‏ . واستغرق 
بعد ذلك في التفكير ثم اضاف قوله : ٠‏ للكلب وللحصان فرفورة ‏ لكن 
الطاولة والكرسي لا قرفورة لهما » . واخيراً ٠‏ وفيما كانت اخته 
الصغرى , ولها من العمر أسبوع واحد ٠‏ أحمم على مرأى منه » يدرت 
منه هذه اللاحظة : ٠‏ ان فرفورتها لا تزال صغيرة . لكتها يوم ستكبر 
ستكبر في ايضأ » ( وقد تقل إلي ان صبياناً آخرين من العمر نقسه 
.يقفون لوقف نفسه من فارق الجتسين ) . واود هتا أن ادحض دحضاً 
قاطماً احتمال ان يكون انز الصقير ملفلا شهوائياً او حثى تاا 
اعد اد مسسبق للمرض ؛ وائما اهتقد فقط انه لا يرح - وهو الذي ا 
أخوّفه احد - تحت وطاة إحساس بالذئب ؛ وهو يكاشفنا من ثم 
بسذاجة وبراءة يما يدور في فكرءا"1 

المشكلة. الكبيرة الثانبة الثي تشغل بال الطفل ‏ في سن متقدمة 
فليا بلا ريب - هي الثالية ؛ من اين يأتي الاطفال ؟ وغالباً ما ترتبط 
هذه الشكثة بمولد اخ صغير أى أخت صغيرة غير مرغوب فبهما. وهذا 
اقدم ستل الاتسائية الفتية ولدقها + ومن باستطاعته تاريل الاساطي. 
والتقاليد ففي مكنته ايضاً ان يستشفه في اللغز الذي يطرحه وش 
طيية على أوديب . والاجوبة التي تعطى عنه في دور حضانة الاطفال 
تجرج غريزة البحث المستقيمة لديهم : وغالباً ايضاً ما 

















4) اغلافة سئة 1974 اتشر يدد إصابة + هان الصدي » لاحت لمسب رشقت مه 
مقا تخليل رهاب لدى صبي في اتخاس من العمر ( اش ترجمتا لهذا الت 
الان عليه ری آمل 164 ٠‏ انصافيةآ دار عر وتاک ا 





قزعتع للمرة الاو ثقة الطفل في والديه . وعتدئد يشرع بالارتياب 
بالراشدين وبالاحتفاظ لنقسه بأخص اهتماماته واكثرها صميمية 
يقة ضغيرة يمكن ان قبين لتا كم يعذب هذا الظنا الى 
المعرفة في كثي. من الاحيان كبار السن من الاطفال : وهي رسالة كتبئها 
افتاة صغيرة لها من العمر احد عشر عاماً ونصف عام » لا أم لها . وقد 
قذاولت في هذه الشكلة مع اختها الاصفر منها 

«خالتي العزيزة مالي ١‏ 

٠‏ ادجو أن تكوني طبية بما فيه فتكتبي في وتعلميني كيف 
اخصلت على بنك كربستل وابتك بول . لا بد انك تطمين الك ما دعت 
متزوجة . لقد تجادانا بالامس بصدد هذا الموضوع ونتمثى حقأ ا 
عرف الحقيقة ٠‏ مثى ستاتين الى سالزبورغ * فكما نرين با خالتي 
العزيزة مالي ؛ فإنتا لا تنهم كيف يائي اللقلق بالاطفال!'٠‏ . ولي راي 
اشنودل ان اللقلق يأتي بهم في قميص . ونود بعد ذلك ان تعرف هل 
قعل ياخذهم من المستتقع ٠‏ ولاذا ل نرى ابد الفا لي المستتقع 
ارجوك ان تخبريني ايضاأً كيف بعرف الانسان مسيقاً أنه سيتلقاهم 

+ مع الف تحية وقبلة امنا نحن الالتلين‎ ٠ 

5 سبيت الفضزلية الي + 

¥ اعتقد ان هذه الرسالة للؤثرة عادت على الاختين بالايضاحات 

الطلوية...وتك التي .كثيت هذه الرسنالة وقمت فيما بعد اضحية ذلك 

العصاب الذي ينشا عن اسئلة لاشعورية لم تلق من جواب ؛ عن افكار 
استحوانية تمنتعاد وتجترا"؟ 


























ل( ف يعض الطا فرب يقر الم د ارادة الاطال بان القاق هي الث تاي 
خی ان هذا راو کل معله. بعد يضع ستولت . خيل یکر 
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لا اعت ران شا سيا رجياً واا فين الابساع: نريه 
الاطفال. بالشروح التي يتطلبها ظمؤهم الى المعرقة . صحيع أنه إذا 
كان قصد المربي ان يقمع في أبكر رقت ممكن كل محاولة يقوم بها 
الطلفل للاستقلال بتقكيره . وذلك لصائح تلك ٠‏ الاستقامة. 
الجميع من كعبها ٠‏ فلن يساعده على ذلك شيء كان يضلله عل الصعيد 
الجتمي وان يخرّفه لي اللضمار الديني . ومؤكد ان اصحاب الشكاتم 
القوية من الاطفال يقاومون هذه التأثيرات ؛ فهم ينضوون تحت لواء. 
التمرد على سلطة الاهل , ثم على كل سلطة لاحقا . وان لم يتلق 
الاطفال الشروح التي طلبوها ممن هم اكير ستأ متهم ؛ واصلوا في 
دخيلة انفسهم تقليب هذه المشكلة على وجوهها وحاولوا ان يشيدوا 
افرضميات كلها تختلط لبها الحقيقة التي حدسوا بها اختلاطاً بسترمي 
الانتباه بالخطا الفاضخ. او نراهم پنهامسون فيما بينهم بمعلومات تدمغ 
الحياة الجنسية ؛ بسبب شعور الاثم الذي يعتمل في تفوس هؤلاء 
الباحثين الصفار ؛ بطابع الرهبة والبشاعة . وهذه النظريات الجنسية 
الطفلية جديرة بان تُجمع وتدرس . ومنذ ذلك الحين يفتقد معظم 
الاطفال لوقف الصحيح الوحيد من السائل المتصلة بالجنس , 
والكثيرون منهم لا يعودون إليه بعدئذ ابد 

يلوح ان الغالبية الكبرى من المؤلفين ٠‏ من ذكوى واناث ٠‏ ممن 
كتبوا حول مسالة الشروح الجنسية التي تعطى للصفار قد وقفوا 
موقف التابيد منها . لكن اكثرية اللقترحات الثي تتناول الكيفية الثم 
ينبقي ان تعطى بها هذه الشروح والزمان الذي ينيغي أن يتم فيه ذلك 
القسم بالخرق الفاضح ٠‏ ختى إن الره لينزع الى الاستتتاج بان هذا 
الثنازل لم يكن سهلاً على المعتبين . ولست اعرف من كل ما كتب في 
الموضوع سوى استثناء واحد : ثلك الرسالة التفسيرية اللطبفة التي 
تزعم سيدة تدعى ايما اكشتاين 68057800 انها كتبتها لابنها التي 
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له من العمر حوالي عشي من الستين!*.. ومن المؤكد ١‏ من جهة اخرى » 
احجب كل معرفة بالضمان الجنسي عن الاطفال لاطرل مدة ممكنة » 
وكات اليم 2ل حو .نب لاتق وذ لي 
ومتشدقة . ليس هو الطريقة الصالحة . وان اغلب الاجوبة عن السؤال 
الذي فحواء ٠ E A‏ انا على الاقل ب 
اتطباعاً مكرباً احبذ معه لى أن الاهل لم بأخذوا على عاتقهم إطلاقاً 
اتقديم هده الشروح . ولهم ما قي الامر الا يصل الاطفال ابدأ الى 
الاعتقاد بأن ذويهم يريدون ان يخفوا عنهم وقائع الحياة الجنسية. 
وحدها دون سواها من الوقائع التي ليست في متناول اقهامهم بعد . 
ولهذا يتعين في المقام الاول ان تمائج المسائل الثي تتصل بالجتس من 
بادى» الامر مثلما تعالج سائر الامور الجديرة بان تعرف . وعلى عاتق, 
اللدرسة تقع المهمة الاولى : فيدلا من ان تتحاشى كل ما له صلة بالامور 
الجنسية يجب عليها ٠‏ عل العكس من ذلك ء ان تدرج في برنامجها 
التعليمي الخاص بعالم الحيران جميع وقائع التناسل بكل اهميتها 
وخطورتها وان تلح على حقيقة ان الانسان يشاطر الحيوائات العليا في 
اوظائفه الاساسية كافة . وبعد ذلك ؛ وان امثقع الاهل في البيت عن بث 
اخوف التفكير في تفوس أولادهم ؛ فلن يندر أن يتكرر بتوائر غالب ما 














اكتنت استرقت السمع اليه مرة في إحدى غرف نوم الاطدال قد انهال 
اصبي صمفير بالتآنيب على اخته الاصفر منه قائ ٠‏ ء كيف يخطر لك 


بان تتصوري ان اللقلق هو الذي يأتي بالاطفال الصغار ؟ فانت. 
بان اللقلق حبوان شدبي . فهل تحسبين ان اللقلق ياتي 
الاخرئ باطفالها ؟ ٠‏ . إن فضول الطفل لن يصل ايبدأ الى مستوى 
عل مما يتبقي أن أحسن إشباعه على تحو موائم في كل مرحلة من 








[4] يما اكشتتين ‏ المسألة الجتسية في قربي الاطفال , 14.01 
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مراحل التعليم , وغل هذا الأساس 
الابتدائي ( وقبل الانتقال الى التعليم القاتوي ) ٠‏ اني بعد 
أن يجري تتويره بصدد جميع اللاهر 











اللفل - بغد ان يكون قد الع املاع تام عل كل ما له صملة بالجسد -. 
الاخلاقية القيدة لإشباع الفريزة. وهكذا يلوح لي ان هذه 
الخطة في شرح امور الحباة الجنسية للطفلءالتي يتم تنفيذها مرهلة 
مرحلة ريتواصل لا انقطاع فيه على أن تتولى المدرسة هذه المبادرة. 
التثقيفية ‏ هسي احسن طريقة ممكنة إذ تاخ لي حسباتها نمو الطفل 
وثتفادى بذكاء الاخطار الحتملة - 

وإني لارى أن اهم تقدم تم إحرازه في مضمار تربية الطفل كان 
في فرنسا حيث احلت الدولة محل كتاب التعليم الديني كتاب في امبادى». 
الغامة يزيد الطفل بالعلومات الاول عن وضعيته الدنية وعن الواجبات 
الاخلاقية التي ستقع على غاتقه مستقيلا . بيد ان تعليم المبادى» 
العامة هذه افيه من جؤائب النقص ما يدعو الى الاسف ٠‏ وذلك من 
حبك انه لا يحيط ايضاً بميدان الحياة الجنسية . وهذه ثفرة تين 
على المزبين والمصلحين أن يعملوا على سدها ؛ ويديمي أن شيئ من 
هذا لا يمكن ان تلمع اليه في البلدان التي ما غزال التربية فيها 
بصورة كاملة أو جزئية بين ايدي رجال الدين . فرجل الدين لن يسلم 
أبداً بالتشابه في اثاهية بين الانسان والحبوان ٠‏ لانه لا يستطيع ان 
يتنازل عن فكرة خلود النفس التي هو باس الحاجة اليها ليقيم 











)١(‏ اتثي او سر اميمون عند اللسيحين : طقس ديني يقام لل ف اسار سختلفة بحسب 
التتايد ‏ وقبيل البلوغ علد بعض لومي - بيت معموبية .د٠٠‏ 
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اللطلب الاخلاقي على اساس مكين . وهكذا يتضح لنا مرة الخرئ كم 
تيعد عن الحكمة لو ارتضينا بسياسة الترقيع ٠‏ وكم يتعذر إنجاز 
إصلاح متفره في جانب من الجوائب بدون تحويل اسس النظام برمته 
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النظريات الجنسية الطفلية 
)14۰۸( 





أن امادة التي عليها بنينا الاطروحة التي ستل جنات من 
مصادر عدة . أولا ٠‏ من الملاحظة المباشرة ما يقوله الاطفال ريفعلرقة ؟ 
انیا ٠‏ مما يدلي ب المفصربون الراشدون من خلال ما يسنوقرنه في ااه 
المعالجة التحليلبة النفسية من ذكريات شعورية يحتفظون بها من عهد 
طفولتهم ؛ ثالث واخبراً من استنناجات وفروض وذكريات لاشعورية تسا 
الى الشعور ويتم الحصول عليها بواسطة التحطيل النفسي المعصويين 

أن يكن اول هذه السار الثلاثة غير كاف بحد ذات لثقيم على 
اسه معرفة كاملة بموضومناء فإثما ذلك يسبب سلوك الراشندين 
ازا حياة الاطفال الجنسية : فهم لا يقرون لهم باي نشاظ جني , 
وبالتالي لا يجشمون أتفسهم مشفة ملاحظته لديهم . ويقمعون من 
الجهة الاخرى ما قد يسترمي الانتباه من تظاهرات هذا النشاط عينه 
وهذا ما يضبق علينا السبيل الى الاستقاء من معين هذا المصدر الذي 
هو اصفى المصادر واغزرها . اما فيما يتصل بالعلومات البريئة من كل 
اتائي ؛ الثي يزودنا بها الراشدون بصدد ذكرياتهم الشعورية 
فمن الممكن توجيه اعتراض اساسي اليها . وهو أنه ريما اصابها تزوير 
استرجاعي ٠‏ غير أن هذه المادة سيجرئ تقييمها . على كل حال . على 
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ضوء وافعة محددة وهي أن اولك الذين يقدموتها لذا كافلين صحتها 
قد سقطوا لاحقاً ضحية العصاب .. اما مادة ثالث الصادر قستتهال 
عليها كل الانتقادات المعهودة ؛ فالتحليل التفسي ليس مما يوق به . 
ككنا. 5 نكن التسليم +صحة. الاستنتاجات التي ينتهي :اليها ولا 
شعني هنا بطبيعة الحال أن اضع :عل حجر لحك صحة مثل هذا 
الحم . ولكن يسعني بالقبل ان اؤكد ان جميع اولك الذين يعرقون 





أن انوه بما بذلته من جهد للظفر يها 

.تبقى مسالة شائكة ء وهي أن نقرر الى أي مدى بباح لنا ان 
تعزو الى الاطفال جميعاً . أي إلى كل طفل على حدة , ما ننقله هنا عن 
الاطفال بصفة عامة . فمن الحقق ان ضغط التربية وتقاوت شدة 
القريزة الجنسية يمكن ان يتمخضا عن فروق فردية كبيرة في سلوك 
الطفل الجني . وآن أثرهما سيبرز بوجه خاص في الزمن الذي يظهر 
افيه اهتمام الاطفال بالجنس ‏ ولهذا لم اقسم عرشي هذا بحسب اطوار 
الطفولة التعاقبة . بل اعدت تجميع ما بشي مفعوله في زمن متفاوت 
التبكير تبعاً للاطفال . وإني لعل اقتناع عل كل حال بان ما من طفل - 
أن كان على الاتل صحيح العقل ار حتى عل قدر من الذكاء - إلا 
وتشغل المشكلات الجنسية في ستوات ما قبل البلوغ. 

إني لا اعم اهتماماً يذكر للاعتراض الذي يزعم ان العصويين 
الؤلقون فنة خاصة من الافراد يتسم المنتمرن اليها يجب انحطاطية 
وينيغي الامتناع بالتالي عن استخلاص نتائج معينة من طفولتهم 
التعميمها على طفولة سائر الافراد .فالمعصوبون اشخاص كفبرهم من 
القاس ٠‏ وليس من الميسور دائماً تمييزهم بسهولة في طفولتهم عمن 
سييقون في طور لاحق من العمر أصحاء معافين . وان واحدة من اثمن 
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النتائع التي اوصلتتا إليها مباحثنا النقسية هي ان 
المعصوبين لا بنطوون على مضمون تفسي حاص ٠‏ وقف عليهم دون 
اسواهم ‏ بل ان العقد التي تتسبب في مرضهم , كما يقول ك . غ . 
يونغ" ٠٠‏ هي , العقد عينها. التي تقاومها ونكاقحها. .نحن" الاصماء 
الاسوياء من الناس ‏ والفارق الوحيد ان الاشخاص الاصحاء يعرقون 
كيف يسيطرون على هذه العقد دوتما أضرار جسيمة قايلة للكشف عنها 
عملي ؛ بيتما لا يفلح المعصوبون في قمع هذه العقد إلا مقابل تشكيلات 
بديلة باهظة الكلفة : أي اتهم لا يفلحون في ذلك عملي . اضف الى ذلك 
أن المعصوبين والاسوياء اقرب الى بعضهم بعضاً في طقولتهم ميا 
سیکونون عليه في طور لاحق ٠‏ بحيث لا استطيع ان ازعم أنه خاطی» 
ذلك المنهج الذي يفيد مما يقوله المعصويون عن طقرلتهم ليستخلص , 
قياساً عليهاء استنتاجات بصدد الحياة الطفلية السوية ٠‏ ولكن يما ان 
عصابيي الغد يشذون في جبلاتهم في اكثر الاحيان عن غريزة جنسية 
بالفة القوة ومن خرو إلى التبكير . أي الى التعبير قبل الاوان عن هذه 
الفريزة ٠‏ فإنهم سيتيحون لنا ان نعاين على نطلاق واسع النشاط 
الجنسي اللفلي ٠‏ وعلى نحو أحدٌ واجلى مما هو متاح في المادة لمقدرتتا. 
على الملاحظة في قبالة غبوهم من الاطفال . ومهما يكن من امر » فإنه. 
سيعز علينا أن نر القيمة الفعلية للمعلومات التي يزودنا بها 
أيضاً ذكرياث طفولة الاصحاء من الراشدين ٠‏ 

















(۱) كايل افوستاف يو : طبيب عقي سويسري ( ۱۸۳ - 1970 ) + عمل في لل التو 
مع جائية ولوار لم مع يوي . وقد اسن في سن 191١‏ لرالة مراي الي 
التي ٠‏ والصداقة اي رقت عراها بيه وبين فوويد رضحت لان يكين خليلت ل 
يهم من لايم + لكت ما ليك ان اخلف مع ويه ( 1009 ) ال سه المي .يق 
صب جهوده على دراسة الرمزية واتيتاوجيا اهراد القاقي.. وق ب . اعون 
الجمعي ٠٠‏ لسر الييدو عل انه الاقة المبوية . ل فاق انجنسية قصب . يك 
هر الذي أرجد مصطفح + امل ء الذي ذاع تاره ل التطيل الي ...م6 
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المعلومات التي ساعرضها متصلة بصورة رئيسية بالتطور الجنسي 
الجتس واحد ؛ هو الجنس المذكر. غير أن عرضاً كهذا الذي أقوم به 
هنا لا يقتصر بالضرورة على قيمته الوصقية الخالصة . قمعرفة 
التظريات الطفلية . ومعرفة الاشكال التي تتلبسها في راس 
الاطفال ‏ يمكن ان تكون مفيدة من اكثر من زاوية ‏ بل مفيدة ايضاً 
الى حد مدهش في تفهمنا للاساطير والحكايات . على أن معرفة كهذء لا 
غنى عتها على الاطلاق لتصور طبيعة الاعصبة بالذات : فهنا تبقى 
النظريات الطقلية سارية المفعول ويكون لها تصيب غالب في الشكل 
الذي ستتجل به الامصاب 





e» 
وان ثري‎ ٠ لو کان في مقدورنا ان تلعتق من شرطتا الجسمائي‎ 

وقد تحولنا الى كائنات مفكرة خالصة قدمت - مثلا - من كوكب آخرء 
الى اشياء عالنا هذا بغيون جديدة + فلزيما لن يستوقف انتباهنا شيم 
كان نماين وجود جنسين بين الكائنات البشرية ؛ جنسين- يضخمان , 
عل تشابههما العظيم ٠‏ الفروق بينهما بالأمارات والعلامات الخارجية. 
والحال أته لا يلوح ان الاطفال يختارون هم أيضأ هذه الرائعة 
الاساسية متطلقاً لابحائهم بصدد المشكلات الجنسية فبما اتهم يغرفين 
آباعهم وأمهاتهم منڌ أقدم زمن يمكن أن تعيه ذاكرتهم «فإتهم يسلمون 
بوجودهم كواقع لا مجال لزيد من التتقيب فيه ؛ والصبي يشلك المسلك. 
صغيرة له لا يفصلها عنه سوئ فارق طفيف لا يتعدى 
السنة او السنتين . ولي حال كهذه فإن قضول الاطفال الى المعصرفة لإ 
ايستيقظ من تلقاء نقسه كما لى أنه حاجة طفلية الى السببية : وانما 
اتضمذه الغرائز الاثانية التي تسيطر غليهم مقى ما رجدوا انهم 
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لفقل بعد ختام سنتهم الثانية - في مواجهة طفل جديد ياي الى الدنها . 
اما الاطفال التين ما وقع نظرهم قط على طفل غريب جاء يحتل مكانه 
في غرفة نومهم » فإنهم قادرون بدورهم ؛ بما يتاتى لهم أن يلاحظوه في 
بيوت أخرى ٠‏ على ان يضعوا انقسهم في الوقف نقسه . وباتتهاء تلك 
المرحلة التي كان قبها والداه يققان عليه كل عنايتهما «وسواء أعاش 
هذه الثهاية قعلا ام توجس منها خيفة بعق ٠‏ فين إرفاصه بان 
سيتوجب من الآن فصاعداً , والى الابد ‏ أن يشاطر القادم الجنديد كل 
ما يملكه سيوقظ لديه ٠‏ ولا بد حياة الوجدان وسيشحذ قدرقه على 
التفكير . ويبدي الطفل الاكبر سنا حيال مزاحمة عداء لا يخفي تفسنه . 
بل فرج عنه من خلال أحكام لا دماثة فيها ولا وداعة » ومن خلال 
رغبات كهذه + « لياخذه اللقلق . ٠‏ وما شابه ؟ وقد لا يحم حتى عن 
محارلة الاعتداء عل حياة ذلك الراقد في مهده الذي لا حول له ولا 
قوة : وبصفة.عامة ء ان كان فارق العمر كبيراً جاء التعيم عن هذا 
العداء الاولي اقل حدة ؛ كذلك فرنه اذا ما تقدم العمر بالطفل فليا وام 
ياته اخ أو أخت ؛ فقد ترجح لديه كفة الرغبة في رفيق يشاركه اللعب ٠‏ 
على شحو ما تی له ان يلحظ ذلك في بيوت أخرئ 

بحافز من هذه المشاعر ومن هذه الهموم . يلفق الطقل ابتداء. 
هن ذلك الحين بالاهتمام يمشكلة الحياة الاو والكبرى ويطرح على 
نفسه السؤال التي ؛ من اين ياثي الاطفال ؟ وهو سؤال يعني لي 
الحقيقة أول ما يعنيه : من اين جاء ٠‏ يرجه خاص ء هذا اعلض الذي 
عكر علي صفوي ؛ وان صدى هذا السؤال - اللفز الكبير يترجّع , على 
ما يتراءى لنا ٠‏ في عدد كبير من القاز الاساطير والخرافات ‏ بل ان 
السؤال نفسه هو ماله مثل كل بحث ؛ نتاج لإلحاحية الحياة ‏ كما لو 
أن الفكر اتيطت به مهمة تلافي تكرار ثلك 
جزع شديد . لكن لنفرض ان فكر الطفل انعتق بسرعة من تاقيم 





















الماش ومنت ادد کار بج ونب یددع 
مستظلة . قبن لم يكن الطفل تعرض لتخويف مبالع قيه ٠‏ فإنه مهتب 

عاجلآ او أجل الى الطريق الاقصر: طب جواب من والديه او من 
الاشخاص الدين يشون بالنسبة اليه مصدر العلم والمعرفة , لكن هذا 
.طريق مسدود . فالطفل يفوز إما بجواب تهربي وإما بتوبيخ على رغيته 
في العرفة ؛ اوقد يتم التقلص منه بجواب ذي هالة ميتواوجية مؤداه ؛ 
كما الحال في البلدان الجرمانية + ما يلي : ان اللقلق هو الذي باثي 
بالاطفال » وإنه يذهب للاتيان بهم من اثاء . ولي من الاسباب ما 
يحملتي على الافتراض أن عدد الاطفال الذين لا يقنعهم هذا الحل 
أكبر بكثي مما يتصور الاهل ٠‏ وان هذا الجواب يقابل منهم بشك 
اقوي ٠‏ حتى وان لم يجهروا به دوم . وإني اعرف طفلا ٠‏ له من العبر 
اسنوات ثلاث . ما ان تلقى تفسيرأ كذاك حتى اختفى عن الانظار , 
اهل هلع شديد من مربيته : وقد عثر عليه فيما. بعد علد اخافة. الستئقع 
الكبي. امجاور للقصر حيث هرع ييحث عن الاطفال في الماء . واعرف 
اطقلا آخر ما كان في وسعه ان يسمح لشكه بتجاوز حدود معلومة : فهو 
يعلم أن ليس اللقلق هى الذي ياتي بالاطفال ؛ وانما ... مالك الحزين 
ويلوح لي من كثير من المعلومات التي تجمعت عندي ان الاطفال يبون 
اتصديق نظرية اللقلق / ولكتهم بعد أن يُخدعوا ويُصدوا لر اوفى تر 

تنتابهم الشكوك والظنون بان في الاسر شيتاً محظوراً ي 
| كبا لاتقسهم.. ولهذا السبب يحيطون بحنوثهم اللاحقة بالسرية ٠‏ 
.ولكتهم بذلك يكونون قد عاشوا اول موضوع ل « صراع نفسي».وهذا 
يقدر ما تتواجه آراء يذهب اليها تفضيلهم المبني على إحساس 
رهزي ٠‏ ولكنها ليست ٠‏ حستة » في نظر الكبار . مع آراء أخرى مبنية 
على سلطة هؤلاء ٠‏ الكبار ٠‏ . ولكنها ليست مناسية لهم , هم الصغار 
وقد يتحول هذا الصراع النفسي سريعأً الى ٠‏ اتفلاق نفسي ٠١‏ إذ يغدو 
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أن ارامات وهو داه الذي يتم مع < لطبي + انين اللاي ون 
اقتضى إيقاف التقكيد ‏ هو الراي الواعي الساند ‏ على حين ان الراي 
الثاني ٠‏ الذي يكون عمل البحث والتتقيب اد رفده اثناء ذلك بائلة 
جديدة ولكن محرومة من حفها في أن تخد بعين الاعتبار ‏ يعسي هو 
الراي الملموع. ٠.‏ اللاشعوري » : اوعن هذا السبيل تتكون عقندة. 
العصاب النووية 

القد اتاج لي مؤخراً تحليل صبي صغير في ربيعه القاسى!" ‏ 
وهو تحلیل شرع به ابوه قبل ان يضعه في متتاولي لانشره ۔ ان اتحقق. 
على نحو غير قابل للدحض من صحة فكرة طللا كانت ساقتني إليها 
التحاليل النفسية للراشدين . قانا اعلم الآن ان التحول الذي يطرا على 
الام لي فترة الحمل لا يدق عن نظر الطفل الثاقب ٠‏ وان الملفل قاد 
تماما اخلال فترة :من الؤمن على استشفاف ‏ العلاقة :الصميحة بهن 
تضم جسم امه وبين مجيء طفل جديد . ولي الحالة المشار اليها كان 
الصبي الصغير قد بلغ من العمر ثلاثة اعوام ونصف عام جهن ولات 
الخته ‏ واريعة اعوام وتسعة أشهر حين بدر منه من التلميحات التي ل 
بكاد يتطرق اليها الشك ما يتم عن أنه عارف بالحقيقة . بيد ان هذا 
الاكتشاف الذي توصل إلبه في زمن مبكر الغاية ظل محفوظاً في دخيلة. 
انفسه.. ثم ما لبك أن كبن وني فيما بعد ؛ بالتوازي مع الصائر 
اللاحقة للبحث الجتسي عند العف 

هكذا ترى ان ٠‏ خرافة اللقلق ».لا تجد محلا لها بين النظريات 
الجنسية الطفلية + بل على العكس من ذلك ٠‏ قملاحظة الحيواتات * 
التي نادراً ما تخفي حباتها الجنسية والتي يشعر الطلفل أته قريب متها 
غاية القرب شكوك الطفل وريّبه . وما ان يكتشف الطفل بعد 
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ذلك ان الوليد يتكون ويتمو في جسم الام - وهر يتوصل الى هذا 
الاكتشاف ايضاً بصورة مستظة - حتى ايكون الطريق قد اسن امام 
ممهداً لحل المعضلة التي كان جعلها من اول الأمر محكأ لقوة تقكيره. 
بيد اته يتعطل عن كل تقدم لاحق بفعل جهل لا سبيل الى تمويهه 
والتلطيف منه بشيء ٠‏ ومن جراء نظريات يقرضها عليه فرضأ المستوى. 
الذي وصل اليه تطور جنسيته بالذات 

أن هذه النظريات الجنسية .التي مساتناولهها بالفحص الان 
تتصف جميعها يسمة لافتة للتظر . قعلى الرغم من ضلالها الفاضع , 
قإن كل نظرية منها تمتوي على شذرة من الحقيقة الخالصة ١‏ وهي 
مشابهة من هذا النظور لتك الحلول التي ترصف بائها ٠‏ عبقرية ٠‏ 
والتي يحاول الراشدون ان يجدوها للمعضلات الثي يطرحها الرجود 
والتي تتجاوز المقل البشري , وأما هذا الجائب السديد والصميع 
متها فمرده الى ان تلك النظريات نشات في اصلها عن مفرمات الفريزة. 
الجنسبة التي تفعل فعلها في بدن الطفل ايضاً ؛ والحق أن فرضيات 
كالك .لم تات نتيجة القزار. نقمي عسفي او لصدفة الانطباعات 
والخبرات ٠‏ يل تولدت عن مقثضيات الجبلة الجنسية - النفسية ؛ 
.ولهذا يسعنا ان نتكلم عن نظريات جنسية طفلية نمطية ؛ ولهذا ايض 
التي تصورات مغلوطة واحدة لدى جميع الاطفال الذين يكرن لنا الل 
احيائهم الجنسية منفذ 

تبط اولى هذه النظريات بواقعة إغفال الفوارق بين الجنسين , 
اوهو الاغفال الذي ذكرنا من البداية انه السمة اللميزة لوقف الطفل .. 
إن هذه النظرية تنسب الى جميع الكائنات الانسانية ‏ بمن فيها 
الكائتات الائثية , قضيباً ‏ كذاك الذي يعرفه الصبي الصغير من 
خلال جسمه بالذات . ولي هذا التكوين الجنسي الذي يفترض بنا أن 
اقعده ٠‏ سوياً » يمثل القضيب بالنسبة الى الطفل مند تلك الحين المنطلقة 
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الشهوية القائدة . الموضوع الجشي الايروسي الذاتم 
التي يخلعها عليه تجد اتعكاسها النطقي في عدم 
شخ فشابه لذاته بدون ذلك العنصر الاسامي .قحي بقع قظر 
الصبي الصغير على الاجزاء الثناسلية لاخت صغيرة له , تتم عباراته 
عن أن حكمه المسبق والمنحاز قد استحكم لديه بما يكفي للتعسف في 
تاويل الادراك البصري ؛ فيدلا من ان يتحقق من فقدان العضو لدى 
أخته , بقول بصودة مطردة وقياسية . وعلى سبيل اشواساة 
والستالحة : السبب لي ذلك أنه ... ها يزال: صغيراً + لكتها يوم 
استكير » سيكبر معها ٠‏ ويعاود تصور الراة ذات القضيب ظهوره لاحقً 
لي أحلام الراشد ؛ فقي حالة من التهيج الجنسي الحلمي بيط ارضاً 
أمرأة ما ويعريها من ثبابها ٠ويهم‏ بالجماع ٠‏ فإذا بمرای قضيب تام 
تمام الثم محل الاعضاء التتاسلية الانثية يضع حدأ للحلم وللتبيج 
والخناش الكثيرات اللائي تعج بهن أداب العصون القديمة الكلاسيكية 
يدمن نسخة طبق الاصل عن هذا التصور الذي لا مفى من ان يكون 
تمثل لكل طفل في يوم من الايام . ويوسعنا ان تلاح ان هذا التصور 
لا يجرح مشاعر غالبية الناس العاديين. على حين ان الاشكال الخنثية 
اللاعضاء التناسلبة التي تسمح الطبيعة احباناً بإنتاجها بصورة واقعية 
تقايل من الناس اشد النفور في الغالب . 

إذا ‏ تبت ٠‏ تصور المراة ذات القضيب هذا لدى الت » وقلوم 
جميع المؤثرات الحياتية اللاحقة . وقضى عل المرء بالعجز عن التخل 
عن القضيب الدى موضوغة الجلسي ٠‏ قإن هذا الفرد لا مندوحة لهك 
حتى ولو قاد حياة جنسية سوية ؛ عن أن يصير جنسياً مثلياً وعن ان 
ببحث عن مواضيعه الجنسية بين الذكور الذين يذكرونه ١‏ بنا 
يتصفون ابه من سمات بذئية. وتفمية الخرى ء بللراة . اما لر 
الواقعية » المواة كما سيتحرفها في طور لاحق من عمره , فستبقى على 
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الدوام مستحيلة بالنسبة اليه كموضوع جني . لأنها تفتقد الى عنصر 
الاثارة الجنسية الاساسي » بل قد تغدو موضوع كره ومقث عنده ان 
اقترنت صورتها بخبرة اخرى من خبرات الطفولة . والطفل الذي 
يتسلط عليه في المقام الأول نهيج القضيب لا يليث ان يتعود على اجتناء 
الذة من تهييج هذا القضيب بيده ؛ فإن ضبطه آهله او الاشخاض 
الذين يقومون على آمره متلبساً بهذا الجرم توعدوه بقطع عضره 
التي تنس درا ويتتاسب مقعول هذا , افتهديد بالفضاء »م 
القيمة للعزوة الى هذا الجزء من الجسم : ومن ثم يكون بالغ العمق 
ودائم الاثر . وتنطق الاساطير والخرافات ما يعثمل في حياة الطفل 
الوجداتية من تمرد وثورة . وتنم عن مشاعر الرعب الرتبطة ب 
الشصاء + ولسوف يبقى الوعي في طور لاحق من العمر على ثفوره من 
اتذكر هذه العقدة . والحال ان اعضاء المراة التناسلية مثى ما وقع نظر 
الجتسي الث عليها في زمن لاحق وتمطلت في تصوره مبتورة منقوصة ٠‏ 
ليقت في نفسه ذلك التهديد , فاستكره مرأها بدل ان ان يلتذ به . ولا 
اسيل الى تغبير اې شيء في رد الفعل هذا » حتى ولو تأكد الجنمي الثلي 
عن طريق العلم من أن فرضيته الطفلية , التي تصور بموجبها ان 
الأمزاة ايضاً قضيباً » ليست سخيفة ولا متهسافتة الى الحد الذي كان 
ين . فقه أقر علم التشريح بان البظر ء في داخل الفرج ٠‏ هو العضو 
|ألثاظر للقضيب.كما امكن لطم وظائف اعضاء العمليات الجنسية ان 
يضيف ان هذا القضيب الصفير “الذي لا يكبربيسلك في طفولة 

اعلا كما لو انه فضيب حقيقي:قهر مركز الإثارات التي شدفع بالبنت 
الصفيرة الى لمسه ٠‏ وقابليته للتهيج تخلع على نشاط البئت الجنسي 
طلبعاً ذكرياً . ولا بد في ستوات البلوغ من موجة كبت وقمع لتتمكن 
اللرأة من الظهور بعد إجلاء هذه الجنسية الذكرية . والحال ان 
الوظيقة الجتسية مصاية لدى الكثيرات من النساء بالضمور » إما لأن 
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البظر حافظ يعناد. على قابليته للتبيج . 
الجماع ٠‏ وإما لان الكبت اشتط اكثر مما يتبقي » هما 
مفعوله عن طريق تشكيل هستيري من البدائل . وهةا كله ليس من 
شانه أن يطعن في صحة النظرية الجنسية الطفلية التي تفترض ان 
المراة » مثلها مثل الرجل » تحوز قضيياً 

من اليسير علينا ان تلاحظ ان البنت الصغيرة تشاطر اخاهاا 
تقديره تمامأ ؛ فهي تبدي اهتماماً كبيراً بذلك الجزء من جسم الصبي 
الصغير ؛ لكن سرعان ما يغلب على هذا الاهتمام الحسد . فالبنت 
الصغيرة تشعر انها مغبونة , وتقوم بمحاولات للتبول بنفس الوضعية 
التي يتبول بها الصبي الصغير بحكم امثلاك القضيب الكبي وجي 
تقمع في نفسها هذه الرغية : كم كنت احبذ لو كنت صبياً » فإننا طم 
ما النقص الذي يفترض بهذه الرغبة ان تتدارك 

لو كان في مقدور الطفل ان يتبع ما يشير به عليه تهيج 
الفضيب , لاقترب فلبلا من حل الممضلة التي تؤرقه . فاما ان الطال 
ينمو في جسم الام فما هذا . كما هو باد للعيان ؛ بتقسي. كاف . إذا 
كيف يدلف اليه ؟ وما الذي يعطيه إشارة البدء بالنمو ؟ واما ان للاب 
ضلعاًبالام . فهذا قريب الاحتمال . ولاسيسا لته يقول ان الطفل هو 
ايضاً طفله!' ‏ ومن جهة اخرى ؛ فإن للقضيب ايضاً . يدون ادن 
ريب » نصيبه في ثلك العمليات الفامضة ٠‏ والشاهد على ذلك ما يرا 
عليه من تهيج طوال فترة إعمال الفكر . وترتبط بهذا النهيج توازع 
اقهرية لا يعلك لها الطفل تاوي ؛ نوازع. مبهمة ٠‏ الى إتيان 
قال من افعال الغلف : الولوج ٠‏ التجطليم ٠‏ تنب ثقوب في كل مكان... 
ولكن ما يكاد الطفل يهم على هذا النحى بسلوك الطريق الصحيح بان 
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يصادر على وجود المهبل ويتعرف في قعل ول 
القعل الذي به يتكين الطفل في جسم الام 
التقطة عن البحث وقد اسقط في يده : فهذا البحث يصطدم بالنظرية 
التي تنص على ان الام تحوز قضيباً نظير الرجل ؛ ومن ثم يبقى الطفل 
على جهل بالتجويف الذي يستقبل القضيب . وقد يطيب للناس ان 
يعتقدوا الطفل في مجهرده التقكيري يسهل عليه نيد هذا 
التفكي ونسيائه . غير ان هذا الاجترار الفكري وهذا الشك هما في 
الواقع النمودج الاول المحتذى الكل عمل فكري لاحق يتصل بحل 
المعضلات ٠‏ والفشل الاول يكون له مقعول شال على مدى العمر , 
ان الجهل بوجود المهبل يحكم ايضاً على ثائية الثظريات 
الجنسية بالعجز عن الفوذ باقتتاع الطفل . فإن كان الطفل يشمو في 
جسم الام ثم يخرج منه » فليس لذلك سوى سبيل واحد ٠‏ وهو الفتحة. 
العوية .'فالطفل لا بد على هذا الاساس ان قرخ 
الو البراز .وان عاد الطفل في الستوات التالية الى تقليب السؤال عينه 
على وجوهه بينه وبين نفسه + أو تتاقش بصدده مع طفل آخر/ هقد 
اتظهر عتدئذ الى حيز الوجود معلومات جديدة , ومنها الافتراض أن 
الطفل يخرج من السرة التي تنفتع او أن البطن شق ليستخرج منها 
الطفل ٠‏ على نحو ما يقع للذئب في حكاية الفتاة ذات القبعة الحمراء 
ويقصح الاطفال عن هذه النظريات جهاراً ويحتفظون منها فيما بعد 
ايذكرى شعورية ؛ فلا تعود تحتوي على ما يصدم المشاعر . وهؤلاء 
الأطفال انقسهم يتسون عشدئذ انهم كانوا يزمتون في السنوات السابتة 
ايتظرية اخرى عن الولادة يتتصب في سبيلها الآن عائق حديث 
ية الشرجية . فمن قبل كان 
ا يمكن الكلام عته بلا خجل في حجرة الاطفال ء ولم يكن 
الطفل يومذاك يقف يمتاى الى هذا الحد عن نوازعه الجيلية اللحبة 





يب الاب في الام 
اختى يتؤقف عند هذه 
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للبراز ؛ ولم يكن بالتالي من المهانة له ان يقتي الى العالم مثلما تا 
كومة من كومات الروك التي لم يقم دونها بعد حاجز القرف والتقز . 
والحق أن النظرية الخرجية" . التي تبقى صحيحة بالنسبة الى 
ضمروب غدة من الحيوان ٠‏ كانت النظرية الوحيدة الاقرب الى الطبيعة. 
التي امكن لها ان تقرض نفسها على العلفل باعثبارها قريبة من 
الحقيقة , 

لكن كان من المنطقي تماما في هذه الحال ان ينكر الطفل عل 
المراة امتياز الإتجاب الؤلم . فلئن كان الاطفال باون الى الدنيا عن 
طريق الشرج , فبوسع الرجل ان يتجب مثله مثل المراة ٠‏ ومن ثم 

يستطيع الصبي الصفير بدوره ار انه يتجب هو الآخر الفا 
ادون أن يكين المة داع لان تعزى اليه يسبب ذلك ميولاً مؤئثة . فهو 
بذاك لا يدلل إلا عل الحضور الذي لا يزال مالا لإيروسيته الشرجية . 

ان لبت نظطرية الولادة اللخرجية مقيمة في الشعور في الستواك 
التالبة للطقولة » وهذا يحدث ايان ٠‏ فإنها تحمل معها ايضأ حلا 
اللمسالة المتصلة باصل الاطفال ٠‏ لكنه بكرن هذه المرة حلا لا يتصف 
من الاصالة بشيء . فالامور تجري هنا كما في الحكليا . قصب المره 
أن يأكل شيئاً بعينه حتى ينجب طفلاً . والمريضة العقلية تبث الحياة 
من جديد في ذلك النظرية اللفلية عن الولادة - ومكل ذلك أن مريضصة 
بالهوس. اقثادت .الطبيب. حين كان .يقوم .بجولته الى ركن: في زئزانتها 
حيك وضعت كومة من البراز ‏ وقالت له ضاحكة : ٠‏ هوذا الطفل الذي 
انجيته الييم » 

اما ثالثة النظريات الجنسية النمطية فتخطر للاطفال حين يتسنى 
الهم . بطريق المصادفة البيتية . ان يشهدوا عملية الاتصال الجنسي 
الشغرج : و القمة الشركة لساك اة والعوة ولتأسلية لدي بعش 
یقاتا اي :273 
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ين والديهم + اصح اجزاء منقوصة منها . ومهما يكن الجزم 
الذي يعرض متها في هذه الحال لإدراكهم ‏ وضعية كل من الوالدين 
الصوت الذي يصدر عنهما ٠‏ أو أي تفصيل آخر مشابه ‏ قإن التصور 
الذي يتوصلون إليه في الاحوال جميعاً هو ذاك الذي يمكن لنا ان 
تسميه التصور السادي للجماع : فهم يرون الى الجماع وكانه عملية. 
نف يفرضها الطرف الاقوى على الطرف الاضعف ٠‏ ويمائلون بينه ٠‏ 
ويخاصة الذكور منهم ٠‏ و المصارعة التي غالبا ما تقدم لهم 
'صورة عنها العلاقات بين الاطفال ؛ والثي لا تخلو من مسحة من 
الاثارة الجنسية . وما تسنى لي أن اتحقق من ان الاطفال يتعرفون في 
هأ لاحظوا وقوعه بين والديهم تلك القطعة الناقضنة اللازمة لحل احجية 
الاطفال . بل تبدى لي ان الاطفال كانوا في غالب الاحيان يجهلون هذه 
العلاقة ؛ وذلك غل وجه التحديد نتيجة لتأويلهم فعل الحب على انه 
اقل عنف.. غير ان هذا التصور السادي للجماع برحي هو تفس كانه 
الذك الداقع القهري القامض الى مزاولة نشاط كان يرتبط. في 
ن التفكير الأول بلغر اصل الاطفال ٠‏ بتهيح القضيب . وليس لنا ان 
تيعد كذلك احتمال ان يكون الدافع القهري السادي الاول ؛ الذي 
الطفل يحزر معه سر الجماع ؛ قد ظهر هو نفسه تحت تائم 
اشد إيهاماً عن العلاقات بين الوالدين :تك الذكريات التي 
الطفل مادتها حين كان لا يزال يشاطر ؛ في سنوات طفولت 
» والديه غرفة نومهما ؛ دون ان يكون قد اعطاها يومد 
2 











*] اكه ديف دي ل بروتين في سيدة» الذاتية التي نرها سا 1044 ٠‏ السيد نيفول. 
هذا تاريل السادي الشاطرء لنجماع ف اشا كلامه عن اتلباع بصو تاريفة ا 
انت ربعا من عر 
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أن هذ السادية عن الجماع التي ستضلل ٠‏ وقد عُزلت 
على هذا النحوء البحث عتد التقطة عيتها التي كان سيسعه. قيها 
الاهتداء الى ادلة ‏ ما هي بدورها إلا تعيير عن أحد المقومات الجن 
الفطرية ؛ وهو مقوم يتفاوت في قوة ظهوره بحسب الاطفال ٠‏ ومن ثم 
فهي صحيحة الى حد ما : فهي تحزر جزثيا ماهية القع الجنسي 
و«صراع الجنسين» الذي يسبقه . ولا يتدر كذلك ان يتمكن الطلقل من 
إسناد تصوره الى إدراكات حسية عارضة يلتقطها من جهة اولي 
بصورة صحيحة ؛ ولكته يؤولها من الجهة الاخرى ومن جديد تاريل 
خاطتأ ٠‏ بل معكوساً , وبالفعل ٠‏ إن المرأة تتفر في العديد من الحالات 

من المجامعة الزوجية التي لا تعود عليها ياي لذة . بل فقط بخطر حمل 
جديد ؛ ومن لمكن في هذه الحال أن توحي الام الطلفل اللفروض فيه 
انه مستسلم للرقاد ( أو المتظاهر بالنوم ) بانطباع لا سبيل الى تأويله. 
حقا إل مل أنه فعل فاع ضد فعل عنف:: وفي حالات الحري.. فين 
الزواج بجملته هو الذي يقدم للطفل النتيه مشهد صراع مستديم 
تفصع عنه إنفجارات صوتبة حائقة وحركات عدوانية ؛ ومن ثم لن 
يعجب الطفل أن اسثمر هذا الصراع ليلا ايضاً وان استخدمت فيه 
الاساليب عينها الني يلجا اليها في العادة مع علاقات” مع إضوته 
واخواته او مع رفاقه في اللمب 

وان وقع نظر العلل على بقع دم في سرير والدته أو ملابسها 
الداخلية . . راي فيها ايضاً توكيداً لتصوره + فهي عنده بمثابة دليل 
على أن والده ارتكب لبلا عدواناً جديداً ضد الام , على حين اثنا ثيل 
نحن الى تفسر بقعة الدم هذه على انها دليل بالاحرى على وقفة في 
العلاقات الجنسية . وان العديد من ظاهرات ٠‏ الخوف من الدم » التي 
ثبدو وكان لا تقسير لها لدى العصبيين قابلة في الواقع للتفسير على 
اضر ذلك الريط . وخطا اللفل هنا ينطوي مرة أخرى على شذرة 
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عة الدم تكون بالقعل : في ب 


ابعش اللواقف امعلومة ,أبحثاية 
الاولية 
وبالارتباط مع العضلة التي لا ل لها : معضلة معرفة من اين 













اتختلف ياختلاف الكيقية التي يريط بها بين الانطباعات 
العارضة التي بده بها ادا وبين الاعات التي تمده بها درائعة 
الخاصة والتي تكون موسومة بعد بقدر من اللذة . بيد ان 

المشترك بين هذه الاجابات كافة هو أن الطفل بتوقع من حالة 
إشباعاً ليا ويفترض انه لا داعي بعدها للخجل من مثل هدا 
اع . واكثر ما لاقيئه من التصورات شبوعا الغصور الذي يفترض 
٠‏ الواحد يقبول امام الآخر ؛ ؛ ومن صيغ هذا التصور واحدة ثري 
تسوق . فيما يبدو المزيد من المعرفة في إطار رمزي ٠:‏ الرجل 
في قصرية اللراة » ؛ ولي احيان اخرى يكمن معنى الزواج في ما 
: » الواحد يري الأخر مؤخرة » (دونما خجل) ٠‏ ول حالة 


الفتاة لي الرابعة عشرة من العمر- عرفت ال 
أن حالة الزواج قوامها < خلط الدم ٠‏ , ويما أن ال 

تكن قد حاضت بعد ٠‏ فقد حاولت امفتلمة الفتية الاعتداء على 
لها قدمت لزيارتها - وکات قد ساررتها بائها حائض - 
على م خلط للدم ذاك 





تة الؤواج ٠‏ الثي كثيرأ ما تبقى 
ي تفهم الأعراض في 

ابة يعصاب لاحقأ . واول ما تفصع هذه الآراء عن نفسها ف 
الاطفال حين يقلد هؤلاء حالة الزواج : وقد تتلبس الرفية في 
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الزواج لاحقاً شكل تعبير طفلي ٠‏ فتتبدى في رهاب تتعذر معرفته على 
حفيقته في اول الامر أو ف عرض متاطرا© . 
تلكم هي في تقديري اهم النظريات الجنسية التمطية التي 
يبتدعها الاطفال بصورة عفوية في الستوات الاولى من طفولتهم ٠‏ غير 
متاثرين إلا باللقومات الغريزية الجنسية وحدها . وإني اعلم اتي ما 
.وفقت الى ثقديم مادة كاملة , ولا إلى بيان علاقة هذه الادة ببقية حياة 
الطفل بيانأ كاملا ايضاً لا ثغرات فيه . على انه بوسعي بعد أن 
استكمل هنا بعض النقاط التي ان يخقى ‏ اذا لم اقعل - ما بها من 
نقص عل كل شخص مطلع . ومن ذلك مثلا النظرية المهمة التي تقول 
ان الطفل بنجب عن طريق القبلة.وهي نظرية تشي في وضوح يغلية القم 
ذه النظرية » على جد خبرتي ٠‏ وقف على الاناث 
تلتفيها كمامل مسبب للمرض لدى الفتيات التي 
خضع لديهن البحث الجنسي لضروب بالفة القوة من الكف في 
طفولتهن . وقد توصلت احدى مريضاتي من خلال اتطباع عارض الى 
الظرية ١‏ الترخيم » ؛ وهذه . كما هى معلوم ء عادة دارجة لدى بعض 
الاتوام ؛ والفرض منها في ارجح الفلن مقاومة الشك ؛ الذي لا يقطع 
داپره بتمامه بدا ٠‏ بصدد الابوة . فقد أقام خال تلك المريضة ٠‏ وكان 
لا يخلى من غرابة أطوار ؛ في البيت عدة ايام متوالية بعد ولادة عله , 
وگان يستقبل زواره بالروب دي شامبر » ومن ثم استنتجت مريضتي 
ان الوائدين كليهما شاركا في الولادة » وانه كان عليهما بالتالي ازوم 
الفراش 
عند يلوع الاطفال السنة العاشرة اى الحادية عشرة تبدا تتوارد 











(1) بعد اعاب الاطال دة بالتسية ال الاب اللاحق د لمية الدكتور » ولع ل لبي 


rr 


| لقحو وجوه المهبل ووظيفته » ولكن فيما عدا ذلك فإن الشسزوح 


لوقه ٠‏ لان تلك يشعره بتفمجه وتقؤقه : وما يعلمه الاطفال عن مدا 
السبيل هو الخقيقة في اغلب الاحيان , اي أته يتكشف لهم على هذا 











والتاسني التي يتنااونها عن بعضهم بعضا كثيراً ما بخاطها الفط 
من الظريات الجنسية الطفلية القديمة ١‏ وهي لا 

لون كاملة ابد ولا كافية لحل المعضلة الاو . فكما الجهل بالمهيل في 
لامر ٠‏ فزن الجهل بالتي هو الذي يحول دون فهم المسالة برمتها 
# يستكي ان يؤفصل بان خلدة لر غير البول يقفا ملو 

٠‏ ولا يندر أن تسخط ٠‏ الفتاة البريئة »: في ليدة غرسهنا 

الت ٠‏ على زوجها لانه ٠‏ بتبول فيها ٠‏ . والمعلومات التي تتناهي الى 
طقال في سنوات ها قيل البلوغ تمد البحك الجنمي عندهم يزخم 
يدا غير ان التظريات الثي تيتدعها الاطفال عندئذ لا تعود تتم 
السمة النمطية والاصلية التي كانت تيز النطريات الابتدائية في 
ل الاوى حين كان في مقدور المقومات الجنسية الطفلية ان تجد 
تبيرها في تظريات دون ان يصديبها كف ار يطرا عليها تحول . ولم ت 
الجهود الذكرية اللاحقة لفك الالفاز الجنسية جديرة بان جنم 
فهي ما عادت تلعب ذلك الدور الممرض الذي كان لها ان 
قيعا مضى . وبديهي أن وفرتها وقف في القام الاول عل طبيعة 
ير المتلقي . اما أهميتها فتكمن بالاحرئ في كونها توقظ الاثار 
اياتت الاشعورية هن تلك المرحلة الاولى للاهتمام الجشي » بحيث 
يقدر أن يرتبط بها نشاط جنسي استمنائي وشطر من الانفصال 
اني عن الوالدين. ومن هنا كانت إدانة المريين الذين يرتؤون ان 


www.arssifa.com 
۳ 


تفسيراً كذاك يخلى فق تلك السنوات قمين بآ ٠‏ يد » الاطفال . 

أن هن شان بعض الامثلة ان توضع ما العناصر التي يتواتر 
ترددها في تاملات الاطفال التاخرة يصدد الحياة الجنسية . ققد 
سمعت فتاة من زميلاتها في الدرسة أن الرجل يعطي الراة بيضة . 
فترخمها في جسمها , كما ان صبياً تنامى الى مسمعه ليصأ كلام عن 
البيضة ٠‏ فماثل بين هذه ٠‏ البيضة ٠‏ وبين اللفظ السوقي الذي يق 
على الخصية!” ٠‏ وراح يضرب اخماساً باسداس لطم كيف ياتى 
لممترى كيس الخصيتين ان يتجدد استمرار . ويندر ان تقطع 
التقاسير شرطا كافياً لوضع حد للشكوك الاساسية يصدد العمليات 
الجنسية . ومن ذلك ان البنات كثيرأ ما يطرق اسماعهن قول من يقول 
ان الاتصال الجنسي لا بحدك إلا مرة واحدة ٠‏ ولكته يدوم زمناً ويل 
جد , اربعاً وعشرين ساعة » وان سلسلة الاطفال جميعاً تتتج عن 
هذه المرة الوحيدة ؛ وقد يداخلنا الاعتقاد بان الطفل استقى مغرفته في 
هذه الحال من عملية التناسل لدى يعض الحشرات ؛ غير انه لا شيم 
يؤيد صحة هذا الافتراض ٠‏ بل تبدو النظرية وكاتها ابتكار علوي 
وتجهل نات أَخْر بفترة الحمل ؛ بالحياة في جسم الام ٠‏ فيقترضن ان 
الطفل ياتي الى الدنيا حالا بعد ليلة اللماشرة الاول ‏ وقد اتخذ مرسيل 
برقو في كتابه رسائل تساء من هذا الخطا الذي تتورط فيه الفتاة 
عوضوفاً القصبة شائقة . يضر طينا استتفاد موضوعات هذا البح 
الجنسي المتآخر غند الاطفال اى عند المراهقين الذين لبثوا مقيمين عند 
الطور الطفلي ؛ وهي بالاجمال ليست عديمة الفائدة . ولكنها تخرج عن 














(۷) البيضة بلالاية/ائ1 بوانخسية. 100 .ولكن العامة يسمون بالالاية الخصية 
بيضبة .مامأ كما يلعل العامة بالعربية ٠.‏ 

0 مرسيل بريفو: كاتب فرشي ( *145-.196) ٠‏ له روليات أسيكرلوجية ١‏ ومن 
أشهرها اتصاف القذاري ,7 ء٠‏ 
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طاق اهتمامي . ولا يتعين علي هنا إلا ان اشير الى أن الاطفال 
ايختلقون اخاطتة كثيرة بغية نقض معرفة أقدم وأقضل لكنها 
ياتت مكبوتة ولاشعورية 
ان الكيفية التي يتصرف بها الاطفال ازاء اللعلومات التي تعطى 
الهم لها اهميتها هي الاخرئ . فالكبت الجنمي يكزن قد قطع لد 
العديدين متهم شوطأ قصيأ » فتتلاشى لديهم الرغية في سماع أي 
شيء ٠‏ ويفلحون في البقاء على جهلهم حتى في السنوات اللاحقة 
ظاهرياً على الاقل ؛ إلى أن يزيح التحليل النفسي للمعصوبين النقاب عن 
العرفة النابعة من الطفولة الاولى . وإني أعرف ايض اثنين من 
الصبيان ٠‏ واحدهما في العاشرة وثائيهما في الثالثة عشرة من العمر , 
اثلقيا بكل تاكيد شروحأ جنسية , ولكنهما ردا دعرئ حامل المعلومات 
اليهما يقولهما : من الممكن ان يتصرف ابوك رغيره هذا التصرف , 
الكني عل يقين تام بان ابي لن يقدم على فعل شيء من هذا . على أنه 
.مهما تنوعت مساك الاطفال الثاخرة هذه حيال إشباع حب الاستطلاع 
الجنسي الى المعرفة ٠‏ قمن اللباح لنا » فيما يتصل بسنوات الطفولة 
الاولى ٠‏ ان نصادر على وجود سلوا متشاكل تماما ؛ وان نفترض انهم 
| توا في ملشى امهم ييذلون ادن الجهود ليكتشوا نا يفف اردان 
هما كيما ياتي الاطفال 






الفصل الثالث 


الاخلاق الجنسية ٠‏ المتحضرة » 
والمرض العصبي في الازمتة الحديثة 
)14۸( 


پرکز ف . امرنفلز ۴۹۸۴۲۴۴15 في كتابه الصادر حدقا 
الاخلاق الجنسية!!! عل الفارق بين الإخلاق الجنسية ٠‏ الطبيعية ٠‏ 
والاخلاق الثي يقال لها ٠‏ الشمضرة + . وي رايه ان الاخلاق الجتسية. 
٠‏ الطبيعية ٠‏ هي تلك التي تتيح لقوم من الاقوام البشرية ان يحافظ. 
بصورة مستديدة على عافية جيدة وعلى مقدرته على الحباة ٠‏ على حهن ان 
الاغلاق الجنسية + المتحضرة ٠‏ هي تلك التي تحفز من يتقيدون بها 
على بذل مجهود قاف كثيف ومنتج . والقارنة بين الخاصية التكوينية. 
رالخاصبة الثقافية لدى شعب من الشعوب قمينة يان تبر انطع 
الإبراذ هذا التضاد . وإني إذ احبل القارىء الى كتاب ف . اهرتظلن 
مباشرة ليصل الى تقبيم افضل لهذا الثيارالمهم من تارات الفكر ٠‏ اوه 
هنا ان استخلص منه فقط ما يمكن ان يقصل بمساهمتي الخاصة . 

إنه من اليسير أن تفترض أن الأقزاد :> متى ما سادت أخلاق 
جنسية متحضرة ,اصطدموا بمحوقات شتی تبهظ بوطاتها على صحتهم 














(1) مسائل اساسية ف حباة الاعصاب والتفن : لقره ل ٠‏ افيد .م 27 - سباي 
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وعتدرتهم عل الحياة ‏ وآن الأذى الذي يتحمله هزلاء القراد من جرا 
المقروضة عليهم يبلح في خاتمة الطاف درجة بشكل متها 
غير مباشرة هدقهم الثقالي . ويعزو ف . اهرتلز 
أيضا الى الاخلاق الجنسية السائدة في مجتمهتا الغربي المعاصر جملة 
الأضرار » ولا يجد مخيصأعن تحميل تلك تبعة هذه 
انها مسوغة تماماً من اجل تقدم الحضارة ؛ فإئه يرى اب 
إشتلاحها ضرورة لازية : وعنده ان السمة المميزة للاخلاق الجتسية 
ضرة المهيمثة علينا هي إخضاع حياة الرجل الجنسية تطالب 
المؤنث وشجب كل صلة جنسية غير الصلة الجنسية الثوجية في 
الزواج الأحادي . وصحيح بعد ذلك أن اخد الفارق الطبيعي بين 
بن بعين الاعتيار يحم الاعتدال في معاقبة الرجل عل زيف 
له بازدواجية الاخلاق كامر واقع + بيد ان مجتمما عض 
اللشبهة بحكم هذه الاخلاق المزدوجة لا يمكنه أن يدفع ب ٠‏ حب 
نيقة ‏ والاستقامة والانسائية ١,‏ الى .ما وزاء خد :ضبق معلوم:: 
عليه أن يحرض اعضاءه على تمويه الحقيقة وعلى صبغ 
اشنياء بصبفة زاهية كاذبة وعل خداع انفسهم وخداع الآخرين 
زيد في ضرر الاخلاق الجنسية التحضرة انها تشل ؛ بعكم 
للزواج الاحادي ٠‏ عامل الائتخاب الذكوري ؛ وهي العامل 
الذي يمكن لنا ان نتوقع ان يكون له ثاثيره الايجابي عل 
بن التكوين الجبلي للانسان ٠‏ على اعتبار ان الانتخاب الحيوي 
اكان الى سيق حدوذه لدى الشنعوب للتحصوة باسم حب الافنانية. 
َم الضنمة. 
والحال ان طبييتا يغفل ؛ في تعداده للاضرار التي يلقي بتبعتها 












(؟) الاخلاق الجتسية :ص "7 وما بعدعا 
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على عائق الاخلاق الجنسية التحضرة » عن ضرر سند هنا الى 
مناقشة مدلوله بالتفصيل . واعني به ذلك التزايد ٠‏ الممكن عزوه ال 
تلك الاخلاق ؛ في العصبية الحديثة , اي في تلك الامراض العصبية 
التي تنتشر انتشارأ سريعاً في مجتمعنا العاصر . ققد يتفق ان 
مريض عصبي انتباء الطبيب الى التعارض الواجب عليه ان يلاحظه في 
انشوء المرض بين الجبلة والمطلب الثقاني بقوله مثلآ : ٠‏ لقد صرنا في 
اسرتنا جمبعنا من العصبيين لأتنا اردنا ان تكون أحسن مما تستطيم 
ان فكونه. بحكم اصلنا ومنبتنا » . وكثيراأ ما يتفق ايضباً أن تشحة 
.تفكير الطبيب ملاحظته أن اولتك الذين يقعون ضحايا الرض العصبي 
هم بالتجديد اسلاء آباء من أصول قروية بسيطة وسليمة ؛ متحدرين 
من اسر خشنة وقوية , قدموا الى المدينة الكبيرة وكانهم من الغزا 
الفائحين واتاحوا لأرلادهم ان برتقوا في أجل وجيز من الزمن الى اعل 
مستوى ثقالي . بيد ان اطباء الاعصاب في المقام الارل هم باتقسهم 
الذين اعلنوا قوة العلاقة بين ٠‏ تزايد العصبية ٠‏ والحياة التحضرة 
الحديثة , اما كيف بيررون هذا الترابط . فهذا ما سنراء من خلال 
تمحيصنا بعض مقتطفات من تصريحات مراقبين مشاهير 

قال و إرب7؟ : 88 ٠‏ المسالة الاساسنية أن تعرف هل 
ازدادت اسباب العصبية في حياتتا الحديثة بما فيه الكفاية لتعلل' 
الزيادة الكبيرة في هذه العصبية . وعن هذا السؤال نستطيع ان نجيب 
بالايجاب بلا تردد » على نحو ما سيتبين لنا فيما لى القينا نظرة خاطفة. 




















إنه ليتضع لنا حال من جملة من الوقائع العامة ان الفتوحات 
الخارقة للازمنة الحديثة ٠‏ والاكتشافات والاختراعات في الميادين كافة , 


(1) حول تزايد العصبية ل عصرنا . 1044 


۸ 


والمحافظة على وتيرة التقدم في مواجهة الزاحمة المتعاظمة . ما امكن 


لوصول اليها إلا ثقاء مجهود فكري عظيم ولا يمكن الحفاظ عليها إلا 
مقابل هذا الثمن ٠‏ وإن ما 


ليه الكفاح في سبيل الحياة من الانتاجية. 
من قبل القرد قد زاد زيادة مرموقة ؛ وهو لا يستطيع تلبية هذا الطب 
إلاإذا جد قواد الفكرية قاطبة.وفي الوقت نفسه ارتفعت حاجات الفرد 
ومطامحه في الاستمتاع بمباهج الحياة في الاوساط كافة . ورتعت في 
قرف متقطع النظير شرائع من السكان ما كان لها من منفذ اليه في 
اماي الزمن:وطفت موجة اللاتدين والتذمر والجشع على دوائر لا ني 
اتساع من المجتمع وانقلبت شروط المواصلات راسا على عقب بنتيجة 
التعاظم الهائل في حركة الرور والنقل ؛ ويفضل شبكة البرق والهائف 
العائية ؛ فكل شيء يتم الآن بسرعة وعجلة ٠‏ فيكون السفر في اللبل ٠‏ 
العمل والاتصال في النهار ؛ وحتى ٠‏ رحلات الاستجمام ٠‏ صارت 

از - وياتت الازعات السياسية والصناعية 
أثالية الكبرى تطال بالإثارة دوائر من المجتمع أوسع بكثير مما في 
. وعم بين الناس طراً الامنمام بشؤون الحياة السياسية ١‏ 
راعات السياسية والديئية والاخلاقية ٠‏ والنشاطات الحزبيية , 
لات الانتخابية » والجمعيات والروابط التي تتكائر تكاثرً مائلا , 
! أكله يهيج العفول » ويرغم الفكر على بذل جهود جديدة بلا 
ا . وياكل من وقت الاستجمام والنوم والراحة . وقد أضبحت 
الي اللدن. الكبيرة تتضف بمزيد_من الوهافة. والجلينة مها 
لأقضاب مرهقة , والناس تطلب منفرجاً لها عن طريق زيادة 
نزات وطلب امثير من اللثع واقلذات . مما لا بثاتى هله سوی مید 
التعب . ويولي الادب الحديث اهثمامه الاول للمشكلات التي تتطلب 
هن غيرها إعمال الفكر ء والتي تذير الاهراء كافة وتحرك 
وانية وتتغنى يحب اللذة ويازدراء كل مبدا خلفي وکل حثل اعلى ؛ 
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ويعرض هذا الادب لذهن قارثه حالات مرضية ٠‏ ومشكلات" تتصل 
بامزاخن + النضانية” المتسية #:ومعضلات وروا وما :الى بده 
والوديقي. الحناخبة وللتحقة التي تحقن بها مساتعتا بمقاديد: كبيزة 
تثير الاعصاب وتهيج الآذان . كما تهيج العروض التمثيلية الحواس 
كافة وتأسرها . وحتى الفئون الجميلة باقت تيمم شطر ما هو مثفر . 
بع يا لصاوو عار د 
تشع تحت أبصارنا ‏ بامانة تدعو للحتق والسخط » ابشع ما ينطوي 
عليه الوافع واشت 
إن هذا الوصف الاجمالي كاف بحد ذاته ليرينا كم من 
الاخطار تحف بالتطور الثقاني الحديث : على أنه بوسعنا استكباله 
بتفاصيل اخرى ايضاً ' ٠‏ 

رقال بتسفاتفر') :1۸5۷۸۸68۸ لقد حُددت مواصفات 
النوراستينيا على انها في اللقام الارل مرض عصري » وقد حسب بيود 
ا۸ »الذي ندين له باول وصف مميز لها . أنه اكتشف بذلك 
مرضاً عصبيأ جديدأ تطور وانتشر بوجه خاص فوق الارض الاميركية 
يهي أن هذا الفرض كان مغلوطاً - بيد انه ليس من قبيل المصادفة. 
والاتفاق ان يكون طبيب امبركي هو اول من تنبه للسمات المميزة لهذا 
المرض وتمكن من تحديدها : فهذه واقعة تشهد دون ادنى شك على 
الترابط الوثبق بين هذا اللرض وبين الحياة العصرية يما يصاحبها من 
ركش محموم وراء المال والممتلكات . ومن تقدم خارق في الليدان التقتي 
تحولت معه جميع معوقات الائنقال الزمانية والمكانية الى محض 
اوهام» 




















(1) باتولوچبا النوراسئينيا وعانجها . ۱۸۹۱ 
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KRAFT “EBI :‏ :دان راز حياة 
فير من التاس التحضرين يتصف في ايامنا هذه بجملة من 
غوامل اللضرة بالصحة , مما يتيح لتا ان تفهم بسهولة ويسر 
نشار الحتوم للعصبية ٠‏ إذ أن هذه العوامل المؤدية . تؤشر في المقام 
وي الغالب من الاحيان في المخ . ولقد طرات خلال السنوات 
الاخيرة تحولات بعيدة المدى على الارضاع السياسية 
لجتمامية للامم التحضرة - ويخاصة في مضدار التجارة والصناعة 
لزراعة , وقد ترتبت عليها تيدلات مهمة في المهئة والوضعية المانية 
١‏ وهذا على حساب الجهاز القصبي الذي يثعين عليه ان بابي 
التطلبات الاجتماعية والاقتصادية بمضاءفته من إنفاق الطافة 
أن ما يعتاضه عتها لا يفي بالفرض على الاطلاق ٠‏ 
ان موضع اعتراضي على هذه النظريات ‏ وعلی كثير غيرها مما 
مشابهاً لها ليس كونها مغلرطة ؛ بل كونها عاجزة عن تقديم 
.وافٍ لخصوضيات ظهور الاضطرابات العصبية ٠‏ وكونها تفل 
وجه التعيين اهم عامل اتيولوجي!"! على الاطلاق . وان ضربنا 
عن الاشكال اللامتعيتة واللامحدردة ل , المصبية ٠‏ . ووضعناً 
: حل لري النصين': ٠‏ جنا لق 
الحضارة الضار يقتصر في جوهره على القمع المؤذي للحياة 
ية لدى الشعوب ( او الطبقات ) المتحضرة من قبل الاخلاق 
٠‏ التحضرة ٠‏ المهيمثة على هذه الشعوب 
القد سعيت الى سوق الادلة على هذا لمعي في جملة من المقالات 














العصبية والحالات الشوراستينية , *184 . من ٠‏ (ن توشاجل ٠‏ الوجيز 
الاختصاصي ج علم الامراض والعلاج | 
لايجا كم اقب بصصورة امن ٠‏ ينبح اسیک ارد سین 
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المتخصصة!".. وان اكور هنا ما سيق لي قوله + لكني اريد ان أعرض 
اهم الحجج التي اوصلتني اليها ابحاثي 

أن ملاحظة سريرية ثاقبة ؛ تبيح لنا أن تميز مجموعتين هن 
حالات المرض الغصبي : الاعصبة بحصر المعنى والاعصبة 
النقسية *. فالاضطرايات ( الاعراض ) في الاعصبة الاولى . سواء 
أفصحت عن نفسها بعوامل بدئية او عامل نفسية ٠‏ تبدو من طبيعة. 
اسمية ؛ ومسلكها جميعها ممائل تماماً لسلك الظاهرات التي تصاحب 
إسرافاً أو حرماناً من بعض السموم العصبية . وهه الاعصية ‏ التي 
تجمع في غالب الاحيان تحت اسم التوراستينيا - قد تتجم ٠‏ من غي ان 
القنفي مساهمة مرض وراثي » عن بعض المؤثرات الضارة اللمياة 
الجنسية ؛ وبالفعل , إن شكل الرض يطابق اتم الطابقة تمذ الاذى 
حتى إنه ليسعنا في كير من الاحيان استنتاج الاتيولوجيا الجنسية. 
الخاصمة دفعة وأحدة من الصورة السريرية - وبللقايل . لا بوجد 
تطابق مطرد وقياسي من الطراز نفسه بين الشكل الذي يتخذه هذا 
امرض المصبي وبين المؤثرات الضارة الاخرى للحضارة ؛ وهي 
المؤثرات التي يحملها الزلفين الشار اليهم تبعة المرض . وعلى هذا 
نستطيع ان تعلن أن العامل الجشي هو العامل الاساسي الذي يتسبب 
في نشوم الاعصبة بحصر العنى 

اما في الامصبة النفسية فإن تأثير الورلثة اهم شات وما 
يتسبب في نشوئها اقل شفافية ‏ غير أن طريفة خاصة في الاستقصاء , 









1) مجموعة ملااك لتضنبة حول نققرية الاعصية . فين 14-3 

4) الامسبة النفسية اللي بميزها غرويد عن الامصبة بحم العثى او الاعصية امسمية لو 
الراهنة تشمل الاعصبية التحويلية ( الهسثيريا المسرية والهستيريا لتحولية والمصاب 
الوسوامي ) والاعصبة الارجسية - انا الاهصية الراعنة ٠‏ التي ييي الب عن 
أسبابها ال خاش الويض ٠‏ ل ل ماضيه ؛ فتشمل العاب المصري والوراستيت 
EE e‏ 
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باسم التحليل التفسي ء أتاحت لتا ان نتحقق من ان اغراض 
الاضطرايات ( الهسيتريا » العصاب الوسواسي ء الخ ) نفسية 
ومتعاقة بنشاط العقد التمثلية اللاشعورية ( المكبوتة ) . وقد 
هذه الطريقة عينها من معرفة هذ العقد اللاشعورية وبينت لذ 
الها ٠‏ إجعالا . مضموتاً جتسيا : فمصدرها يكمن ف الحاجات 
شسية للاشخاص غير الحاصلين على إشباع . وهي تمثل بالنسية الى 
|| لای حرفا عن يديل من افراع اد وغل هذا تین علي 













بية النفسية النشاً لا يطعن فيها واقع اننا نعاين لدى معظم 
اللعصبيين اضطرابات منشؤها سمي وتفسي على جد سواء . 
ومن يكن على استعداد الان لييحث معي عن اتيولوجيا المرض 
في اقام الاول في المؤثرات الضارة التي تتعرض لها الحا 
فلن يمانع في تتبع الشروح التالية التي ترمي .الى إدراج 
زدياد العصبية في سياق اهم واشمل 

يصفة بالفة العمومية , على قمع الدوافع 
من ملكيته ٠‏ من سلطانه 
ومبولها الثارية ؛ وائما من 










٠‏ التابعة من الايروسية ٠‏ هي الشي دقعت بالافراد فرادى الى 
التتازل . وقد تم هذا التنائل تدريجيا في مجرى تطور الحضارة 


غرد. من إشياع دوافعه الغريزية َنم قرباتاً للالهة : اما الرصيد 
امشترك الذي تجمع على.هذا التحو فقد خلعت عليه الصفة 
٠‏ الحرمية ٠‏ . وكل من يعجز ٠‏ بحكم تكويته الجبلي غب الرن ٠‏ عن 
اللشاركة في قمع القريزة هذا يضع نقسه في موقف المعارض للمجتمع 
بوصفه ٠‏ جاتحا » ار ٠‏ مبعدأ » . وذلك يقدر ما لا يستطيع ان پقرض 
انقسه على هذا المجتمع عينه بوصقه عظيماً من العظماء : بوصقه 
٠‏ بطلا ٠‏ بحكم مركزه الاجتماعي وكفاماته الرفيعة 

من الرجع ان الغريزة ٠‏ او بالاحري الفرائز الجنسية - إت أن 
الاستقصاء التحليل يفيدنا ان الفريزة الجنسية مركٌبة من عناصر 
عدة ؛ من غرائز جزئية - اكمل نشكيلاً لدى الانسان منها لدى معظم 
الحيوانات العليا ؛ وهي على كل حال اكثر ثباتا لدى الاتسان ٠‏ لانها 
احرزت نمبرأ شبه كامل على الدورية التي بيدو انها أسيرتها لدى 
الحيوانات ؛ وانها لتضع تح تصرف المجهود الثقالي كمية هائلة من 
القوى. ٠‏ وهذا ,في ارجح النلن بحكم السمة البارزة التي تتسم بها » 
.واعني قدرتها على نقل هدهها دون أن شخسر شيئاً يذكر من 
ويطق اسم القدرة على الإسماءا؟'؛ عل 
الذي هو لي الاصل جنسي مقابل هدف آخر EE‏ 
الوصف بأنه جنسي ٠‏ لكنه على صلة قربى نفسية بالاول . ويالتعارض 
مع هذه القدرة عل النقل التي لبها تكمن قيمة الغريزة الجنسية قد 
يحدث أن تتعرض هذه الاخيرة لتثبيث بالغ القوة يلفي صلاحتها 
اللاستعمال وقد يحطها الى ما يسمى بالشذوة . وأغلب الظن ان الفوة. 
الاصلية للفريزة الجنسية مثفاونة بتفاوت الافراد ؛ ومن اللحقق أن ها 
اتكرسه للإسماء متقلب . ويلوح لنا ان الجيلة الفطرية لكل قرد هي 
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ية القول الأول في تحديد مقدار الغريزة الجنسية القابل لدى كل 
اللإسماء وللاستخدام . كما تطح الحياة والمؤثرات القكرية التي 


لها الجهاز العقلي في تزويد الإسماء بكمية اضافية . ومن 
أن عملية التقل هذه لا يمكن ان تستمر الى ما لا ثهاية ؛ مثلما ل 
الاتنا الاستمرار الى ما لا ثهاية ايضاً في تحويل الحرارة الى 
ميكانيكي : ويبدو ان مقداراً معلوماً من الاشباع الجتسي المباشر 
عنه ‏ لعظم التنظيمات : وان لويتواف هذا المقدار من الإشباع ٠‏ 
يتفاوت كمه من فرد الى آخر , كان عقاب ذلك تظاهرات يتمين 
أن تصنفهاء لما تلحقه من ضر بالوظيفة وا تتسم به من طابع 
ذاتي ‏ في عداد الحالات المرضية. 

و فتح امامنا اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الغريزة. 
ية لدى الكائتات الاتدائية لا ترمي إطلاقا في الاصل الى خدمة. 
٠‏ وائما غدفها كيفيات معينة في الحصول عل اللذة:!) 
الصورة تتظاهر في طفولة الانسان حيث تدرف هدفها في الحصول 
آللذة لا في الاعضاء التناسلية وحدها . بل كذلك في نقاط اخرى من 
( امناطق الشهوية ) . فيسعها على هذا النحو ان تعزف عن كل 
يعثل لها موضوعاً مستبا . ونطلق على هذا الطور اسم طور 
بية الذائية . ونوكل الى الثربية مهمة وضع حد له لان تطاول 
أده في الزمن من شأنهما ان يجعلا الغريزة الجنسية عصية على 
ية وغير قابلة للاستعمال لاحقأ ‏ على هذا النوال يتحول ثطور 
الجنسية. من الابروسية. الذاتية .الى الحب. الموضوماني لا" , 


اتر قلق مياحث ي تظرية. الجتس ٠٠٠١ ١‏ | انطر التجمة العربية دار 
اققو بصدد هدا تمت + اومان + المادية وي قال لتمية 
ل ل الصفغة 1< من هذا التي ٠,‏ 
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وينتقل .من. استقلال المتاطق : الشهوية الى تبعيتها. العامة الاعضاء 

لتناسلية العاملة في خدمة الإنجاب . وني مجرى هذا التطور يقع كف 
ية التي يعد بها الفوذ جسمه يالذات .فلا 

التتاسل ٠‏ ويكون ' مصيره ت 






افضل ٠‏ الإسماء . على هذا النحى تتاتى القوى القابلة للاستخدام من 
قبل المجهود. الثقاي . في شطرها الاكبر ؛ من قمع تك العناصر من 
الاثارة الجنسية التي توصف بانها متحرفة . 

بالإحالة اذن الى تاريخ تطور الفريزة الجنسبة نستطيع تمييز 





الجنسية حرا ٠‏ حتى خارج نطاق الاهداف التناسلية » ومرحلة ذانية. 
يقمع فيها كل شيء في الغريزة الجنسية خلا ما يقيد متها التناسل + 
EE ١‏ 





٠‏ المتحضرة « الراهتة 
أن اتخذنا تلك المرحلة الثائية مستوى للقياس ء لم نجد بدأ من 
أن نلاحظ بادىء .ذي .بده ان عدأ من الناس .لا يتطبق عليهم » 
لاسا تتعلق بتنظيمهم . هذا القياس . فما ذكرناه لتونا عن تطور 
الغريزة الجنسية من الايروسية الذائية الى الحب الموضوعاتي , لا 
ادى فنة بكاملها من الناس إلا بصورة متقوصة وشي جذرية ٠‏ 
وتكون نتيجة هذه الاضطرابات.في الثم والتطور كيفيتين: في النضيدا 
عن الجنسية السوية ء اي الجنسية التي هي مفيدة للحضارة : وهذان 
الانحرافان يسلكان ازاء يعضهدا بعضاً مسلك الموجب والسالب عل 
وجه التفريب . فهناك أو - وباستثناء الاشخاص الذين تكون لديهم 
الغريزة الجنيسية ,بصفة عامة متضبخمة النمو وغ 
الفثات المخثلفة من الحنحرفين الذين حال عندهم التثبيت الطفلى عل 














إلى 





بجني أمؤقت دون ليلولة العامة الى وظيفة التناسئل + وهناك بعد 
اا ا ت بکد یی 
كله , عن الجنس القابل 
كن مضرة هذين الشكلين من اضطرابات :التمى اقل حجماً مما 
ن لتا ان تتوقع ٠‏ فلا بد ان تعزو هذا التخفيف ال اتركين 
د للغريزة الجنسية الذي 
قاباًللاستخدام حتى وان يكن غتصر او اكثر من عاضر هده 
يقد التنتيضا عن اتموها ٠‏ بل كليرا ما تتنيد جبلة الاضخاضن 
ابين بالانقلاب ٠‏ اي الجنسيين اللبين ء بكون غريزتهم الجنسبة 
منتهى القابلبة للإسماء الثقاق 
ان تكن الانحرافات والجنسية الثلية جامعة ‏ وعلى الاخص 
ليع خصري ,يمس المصابون بها تغساء ولا فائدة لرتجني متهم 
اعياً ٠‏ وهذا ما يرغسنا على ان نتعرف في المطالب الثقافية للمرجلة 
'مصدراً للعذاب لشطر من البشرية . ومصير فؤلاء الاشغاص 
.يشتون بحكم جبأتهم بالذات عن الآخرين متعدد الوجوه وقد 
اتبعأ لاختلاف نصيبهم من الفريزة الجنسية قوة او ضعفاً 
قحال الاخيزة : آي عندما تكون الفريزة الجنسية ضعيفة بوجه 
؛ يوفق المتحرقون الى قمع النوازع التي تضعهم لي مرضع 
مع التطلبات الاخلاقية لمرحلتهم الثقافية شمعاً اما . لكن تلك 
التجلية الرحيدة التي يقتدرون عليهم من الناحية الفكربة ٠‏ لانهم 
بن في قمع غرائؤهم الجنسية القوى التي كانوا سيجندونها لولا 
تة المجهود الثقافي . وهكذا تراهم مكفوفين في غالهم 
ولوين قي العالم الخارجي . وقد يقع لهم ما ستقوله لاحقاً 
الاستتكاف الجتسي الذي تتطلبه من الرجال والنساء المرهلة. 
ية الثالثة 









اما إن كانت الغريزة الجتسية قوية : وي الوقت تقسه منحرفة ٠‏ 
فشمة مخرجان ممكنان : الأول اون نطيل الوقوف عنده - ان ييقى 
الاشخاص العنيون متحرقين ‏ ويتعين عليهم من ثم أن يتحملوا تبعة 
حيد انهم عن الستوى الثقالي ؛ والثاني اكثر إثارة للاهتمام بكثم + 
وهو التالي : قد بتوصل هؤلاء الاشخاص ٠‏ تحت تائي التربية 
وللتطلبات الاجتماعية الى ضرب من القمع لغرائزهم النحرفة ؛ ولكن 
هذا القمع ما هو في الحقيقة بقمع , بل نكون اقرب الى الصواب لو 
اسميناء إحباطاً في اقمع فصميح ان الغرائز الجنسية الا تتظهر 
عندئذ الى الخارج بصفتها هذه وذلك هو وجه النجاح ‏ اكنها تتظهر 
باساليب ای ليل 0 تو ونا لاعن كا وا اتن 
وبالجتمع الذي لا بعود هذا الفرد بقادر على أن يفيده يشيء؛ الضرر 

الذي كان سينشا عن الإشباع الفعلي للغرائز المقموعة : وهنا تعديدا 
يكمن فشل هذه السيرورة التي تكون نتيجتها على اللدى الطويل اكثر 
من مجرد موازنة نجاحها . وتؤلف الظاهرات البديلة التي تنتج هنا من 
جواء قمع الغريزة ما نطلق عليه اسم العصبية ٠‏ وعلى الاخص اسم 
الاعصبة النفسية ( انر مستهل مقالنا هذا ) . ويتتمي المعصوبون 
الى الفئة القالية من الناس : فنظرأ الى الطابع الشّموس لتتظيمهم 
نراهم لا يتوصلون » تحث ضغط المطالب الثقافية ٠‏ إلى قمع غرائزهم 
إلا بصورة ظاهرية . وبفشل متكرر ؛ ولهذا السيب لا يتاتى لهم أن 
يواصلوا المساهمة ف الاعمال الثقافية إلا لقاء إنفلق كبر في القوى 
وإفقار داخلي كب هو الآخر ٠‏ أى قد يضطرون بين الحين والآخر الى 



























الاتحرافات لان اا 
اللاشعور النفسي لانها تشتمل في حالة ٠‏ الكيت + على توازع. 
الايجابيين تفسها 
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تقيدنا الخيرة ليمي الي ال ت ا 


اياك لاخ تقاض الاين يون ال جيل نای 
.من الاحيان وعلى نحو لا لبس فيه صحة الفكرة القائلة ان العلاقة 
جهن الاتحراف والعصاب هي علاقة الموجب بالسالب + فكثيراً ما 
عل صعيد الاخوة والاخوات ان يكون الاخ منحرفاً جنسياً . بينما 
الاخت ٠‏ وهي المحبوة باعتبارها اتش بغريزة اضعف قوة . 
بة بعصاب ٠‏ ولكن اعراضها تفصع عن النوازع عينها الت 
عنها اتحرافات اخيها التشيط جنسياً , ومن هذا المتطلق تفسة 
ن الرجال ؛ في كثير من الأسر . اصحاء إجمال ٠‏ ولكنهم متحللو 
الى حد غير مرغوب فيه اجتماعياً » بینما تكون النساء نبيلات 
اقدر مفرط من الرهافة ٠‏ ولكن مصابات في الوقت نفسه بامراض 
بية خطيرة 
أنه لوجه صارخ من وجوه ظلم المجتمع ان يتطلب المستوى 
من الناس جميعاً مسلكاً جنسياً واحدأ ٠‏ مع إن بعضهم 
اخطلاع به بلا جهد بفضل تنظيمه.. بيئما بتمين ‏ مل 
الآخر ان يتحمل ابهظ التضحيات 'النفسية في سبيل ذلك 
إجعاف لا سبيل الى الخلاص مته في غالب الاحيان إلا بالامتتاع. 
التقيد بالمبادىء الاخلاقية. 
القد كان الاساس الذي انظقنا منه حتى الآن هو طالب ما 

















| ايتا أنه في ل هذا التوزيع للحرية والتقبيد. الجنسيين ينم 
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يكونوا من النحرقين ٠‏ الى حضن الامراض العصبية . ويسي علينا 
الآن ان نتكهن بما سيحدث أن فرض المزيد عن القيود على الحرية 
الجنسية وان رفع المطلب الثقافي الى مستوى المرحلة الثلثة . أي ان 
جب كل نشاط جنمي لا تجري ممارسته ضمن نطاق الزواع 
الشروع . فعدد الاشخاص الاقوياء الذين يعارضون جهرأ وعلانية 
المطلب الثقائي سيزداد زيادة كبيرة , كما سيزداد بالقدار تقسه عبد 
الاشخاص الضعفاء الذين اذا ما حوصروا بين ضغط المؤثرات الثقافية 
ولمقاومة الصادرة عن تكوينهم الجبلّي . لم يكن أمامهم من سلاد 
بهريون إليه سوى الحالة المرضية العصابية 

النحاول الان ان تجيب عن اسعة ثلاثة تبرز هنا ١:‏ ما الغيم 
الذي يفرضه على الفرد المطلب الثقاقي للمرحلة الثالثة مل في 
مقدور الاشباع الجنسي اماذرن به ان يقدم تعويضا مقبولا عن 

عليه الفرد إرغاماً * ۲ - ما العلافاك بين الأضرار التي 

يحتمل أن تنشأ عن هذا العزوف وبين استثماره الثقالي ٤‏ 

ان الاجابة عن السؤال الاول تتصل بمشكلة كثيراً ما وجدت من 
پعالجها ٠‏ وان يكون في مستطاعنا ان نستنفدها هنا ٠‏ اقصد مشكلة 
الاستتكاف. الجتسي .. فمرحلتنا الحضارية الثالثة تقتضي من الفرد. 
الفره من كلا الجنسين الاستنكاف: الى حين الزواج » والاستتكلف على 
مدي الحياة من كل من # يتزوج زواجأً مشروماً . ونا يحل للسلظات 
أن تؤكده من أن الاستتكاف الجتمي ليس ضارا ولا عسيرً. 
قد حفلي ايضاً تابي عدد جم من الاطباء.. إلا أنه من المباح الفا ان 
اثقول إن مهمة السيطرة على حاثة بمثل قوة حاثة الغريزة الجنسية عن 
طريق أخر غير إشباعها قد تتطلب تجنيد كل طاقات الكائن البشري 

















إن اقلية من الناس فقط تتوصل الى هذه السيطرة عن طريق إسماء 
القوى الفريزية وتحويلها عن الاهداف 

اثقافية اسمى وارقع ٠‏ وهذا لا يتاتى لها عل كل حال إلا على نحو 

متقطع ؛ وبمنتهى الصعوبة والعسر في شرغ الصبا والشباب , اما بقية. 

االناس فيسقط اكثرهم ضحية العصاب او يعانون من ضرر ما . وقدل 

القجرية ان معظم الافراد الذين متهم يتالف مجتمعنا لا تؤهلهم بنيتم 

بة الاستتكاف . وان كان بعض الافراد يمرضون بمجرد فرض 

بيد ما جنسي عليهم ٠‏ فإن مطالب الاخلاق الجنسية لحضسارتنا 

راهنة تدقع نحو أشكال من المرض اكثر تبكيراً واشد خطورة ؛ والحق 

إلا نعرف طريقة للوقاية من الخطر الذي يتعرض ل النزوع الجنسي 

اى اضطرابات في النمو اتضل من 

باع الجتسي ذاته , وكلما كان عند الفرد استعداد مسبق للعصاب 

.تحمله للاستنكاف ؛ فالفرائز الجزئية » التي ما اخذت مجراها الى 

السوي » بالعني الذي تكلمنا عنه. آفا. تفدى بنتيجة. ذلك 

على الكف . ولكن حتى من قيض لهم ان يحافظوا على عافية 

. في الشروط المطلبية للمرحلة الحضارية الثانية , لن يكين امام 

متجى في هذه الحال من السقوط فريسة العصاب ‏ ذلك ان 

مع الحرمان من 
بد "! لذي كاك حت كه بان منیا لذن مل شا 
إلى تلك من النقاط الضعيفة التي يندر ان تخلو منها بنية الحياة 





الجنسيةا”٠!‏ وعلى شق طريقه من خلالها للظفر ب 
في صورة عرض مرضي . ومن له إلام بالشروط التي تسيب في وقوع 
الانسان ضحية امرض العصبي فلن يعز عليه ان يقتتع يان تزايد 
الانزاشن العضبية في مجتمعنا لهم هن الخصية 

هذا يقودنا حالا الى مسالة معرفة ما اذا كان الاتصال الجتني 
في الزواج الشرعي قمينا بالتعويض تعويضا كاملا عن الحظر الفروض 
عليه قبل الزؤاج . وإن اللادة التي بهن أيدينا تبيع لنا ان تجيب عن 
هذا السؤال بالسلب , ولكتها من الوقرة بحيث لا تجد محيصا عن 
زوم الايجاز الشديد في عرضها . ولنذكر بادىء ذي بدء بان اخلاتتا 
الجنسية المتحضرة تقيد ايضا الاتصال الجضي ضمن نطاق الزواج 
بالك ٠‏ إذ تفرش على الثزوجين من النلس الاكتقاء بعدد محدود 
للفاية في غالب الاحيان من الانسال . ويكون من نتيجة ذلك ان التواج. 
الا بوقر اتصالا جنسيا مُرضباً إلا لسئوات معدودات : هذا إلى أنه لا 
بد ان تطرح متها ايضا الزمن الذي ينعي في أثناك الامتتاع عن 
مفاشدرة الراة الاسباب تتعلق بقواعد الصحة . وبعد تلك السئوات. 
الثلاث أو الاربع أي الخمس ينكث الزواج بما كان قطعه من وعد 
باشباع الحاجات الجنسية :لان جميع الوسائل التي امكن الامتداء إلبها 
حشى إلآن لع الحمل تفسد المتعة الجنسية ء وترنق حساسية الطرفية. 
المرهفة»أو تؤثر مباشرة كعوامل إمراضية + والخوف من نتائج العلاقات 
الجنسية يقلص اولا التوادٌ الجسماني المتبادل بين الزوجين ٠‏ ثم يقلص 
بعد ذلك ايضا , في غالب الاحيان ؛ ارتباطهما العنوي الذي يفترض به 
ان يرث الهوى الاول الجامح ‏ ولا يليث الاحياط الجسدي والخيية 
التفسية.+ اللذان بؤول الييما مصيد غالبية الزيجات ٠‏ 
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الى الوضع الذي كانا عليه قبل الزواج : ولا يكون تغير شيء 
اتهما خسرا وهم وبات لزاما علبهما من جديد ان يجندا 
اللسيطرة على غريزتهما الجنسية وتحويلها عن هدفها . ولا 
هن البحث في مدى نجاح الرجل - الذي فد بلغ اوج نضجه ‏ في 
اللهمة . وتدلنا الخيرة لته غالبا ما يلجا في هذه الحال الى ثلك 
کر الو الت ینت جوا مان لا بد رذ 
#الفسيتور: الجضي ا ازدوجة 
للفعول ف مجتمعن بانسب الى الرجال . الا اعتراف دامع بأ 
الذي اسقن تك الاحكام لا يؤمن هو تفسه بامكانية التقيد 
بيد ان الخبرة تفيد ايضا بان النساء . اللائي لم بُقسم لهن الا 
زهيد من القدرة على إسماء الفريزة ء وذاك باعتبارهن حاملات 
لح الجنسية للبشرية ٠‏ النساء اللاثي يستطعن في اغلب الظن أن 
بغيتهن من الاشباع لدى طفلهن الرضيع باعتباره موضرما 
» وان كان يعجزهن ان يلقين مثل هذا الاشباع ادى طفل ينمو 
٠‏ اقول : ان الخبرة تفيد أيضا بأن هؤلاء النساء ؛ اللائي يخيب 
اج آمالهن ‏ يسقطن فريسة أعصبة قاسية تنفص عليهن حباتين 
؛ والحق أن الزواج ء لي ظل الشتروط الحضارية الراهثة » كف من 
بعيد عن ان يكون ذلك الدواء الناجم الشافي لاضطرايات الفساء. 
أن كنا تحن الاطباه لا نزال نوصي به في مثل هذه 
٠‏ فاننا تطم حق الطم مع ذلك ان الفثاة لا بد ان تكين 
َي صحة جيدة جدا كيما ٠‏ تحمل » الزواج ٠‏ وإثنا خنصع زيائننا 
بمتتهى الصراحة بالامتتاع عن الزواج من فتاة/ عانت 
هق اضطراباك عصبية . فدواء العصبية الناجمة عن النواج. 
الخيانة الزرجية بالاحوى ؛ ولكن بقدر ما تكون المراة تلفت 
حمارمة ‏ تتصاع بقدر اكبر من الجد لمتطلبات الحضارة 
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فزعا شلد من مثل ذلك الحل , ولا تجد ملاذا تلوة يه في هذا التزاع 
بين رغائيها وبين حس الواجب لديها سوى العصاب مرة اخرى . فلا 
شي« يحمي فضيلتها بمثل ذلك الامان سوى المرض . وع هذا فان 
حالة الزواج . التي يفترض بها أن تكون التعلة التي يتصير بها الرجل 
التحضر عن غريزته الجنسية في ريعان شبابه ٠‏ لا يمكن ان تلبي 
المطالب الثي تترتب على قيامها هي ذاتها : ومن ثم فلا مجال لان يکوت 
لي مقدورها التعويض عن العزوف السابق 

ولكن حنى من يسلم معتا بالاضرار التي تنسبب فيها الاخلاق 
الجنسية المتحضرة يمكن ان يحتع . ريا على سؤالنا الثالد ٠‏ بان 
المكسب الثقافي الذي يتاتى من مثل هذا التقبيد الجنسي المفرط يعوض 
في اغلب التفدير تعويضا وافيا عن تلك الأضرار التي لا تضرب بقسوة 
وضرامة سوى اقلية من الناس؛ واني لاسلم بعجزي عن موازتة. 
الخسارة بالريح هنا ؛ لكن في وسعي , فيما يتصل بتقدير الخسائر ‏ 
أن اتقدم بجملة من الاعتبارات . فلو عدنا الى موضوعة الاستتكاف 
التي هرضت لها من بعض جوانبها لكان علي ان اذكد ان الاستتكاف 
يتسبب في اضرار اخرى غير تلك التي تتجم عن الا 
خطورة هذه الأعضبة لم تقدر في اغلب الاحيان حق قدرها . 

إن ما تنزع اليه تربيننا وحضارتنا من تخي انمو الجنسية 
والنشاط الجسي لا يكون في بادىء الامو ضارا على وجه التحقيق ؛ بل 
بدو ضمروريا اذا أخذنا بعين الاعنبار كم يتآخر الزمن بالشياب 
المنتمين الى الطبقة التعلمة كيما يقتدروا عل كفاية انقسهم وكسب 
يزفهم - وهذا يعيد الى أذهاننا بلمناسبة الترابط الوثيق بين مؤسساتنا 
الثقافية كافة وبين صعوبة تفي جزء متها بدون تغبيرها كلها . 
والاستنكاف بعد السنة العشرين من العمر لا يعكن الا ان يترتب عليه 
ضور للفتى الشاب ٠‏ حتى وان لويفضى الى الخرض العصبي . صحيح 
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نة من يقول ان الكفاح ضد هده الغريزة القوية وما يقتضيه من 
الجميع القوى الاخلاقية والجمالية لحياة النقس ٠‏ يسقي ٠‏ 
٠‏ وهذا يصدق على بعض العرائك والامزجة التي تتميز بتنظيم 
الى ذلك ان تمايز الطبائع القردية الذي باك سمة 
البروز من سمات عصرنا ما كانت لتتاح له هذه الامكانية. لول 
الجني . الكن الكفاح ضد الشهواتية يستنقد في ا 
.من الاحوال كل الطاقة. المتاحة. الشخصبية ٠‏ وهذا على وجه 
بن في الوقت الذي يكون فيه الفتى بحاجة الى قواه جميعا ليحتل 
امكانا في المجتمع وليفوز بنصيبه منه ٠‏ وطبيعي ان الصلة بين 
أصماء الممكن والنشاط الجتمي اللازم. تختظف باختلافالاقراد , 
:باختلاف المهن . فالفتان الستنكف ظاهرة شبه مستهيلة ١‏ يندا 
العالم الشاب المستتكف بالظاهرة النادرة, فبوسع الاخير ؛ نتيجة 
تتكافه ٠‏ ان يحرر قواء يرسم بحوثه ؛ على حين أن القدرة الخلاقة. 
الاول ستجد حافزا قويا في ارجح الظن في تجربته الجنسية. 
عامة الم يتولد لي افثناع بان الاستنكاف ‏ الجنسي يساد 
اهيل رجال عملیین ذوي عزيمة واستقلال ٠‏ او مفكرين اصلاه » 
اقادة تحرير ‏ لى مصلحين حكماء ؛ بل الاغلب ان تكونحصيلته 
مستقيمين وضعفاء لا يلبثون ان يذوبوا لاحقا في الجمهرة. 
التي من عادئها ان تمتثل ٠‏ ولوعلى مضضء لتوجيهات الاقوياء 
الأقراد 
ان النتائع التحصلة عن الجهود الاسثتكافية تمبر ايضا عن 
أن الغريزة تركب راسها ٠‏ كما يقال ولا تأتمر في سلوكها بغي 
.قفسها . فالتربية اللتحضرة ثرمي فقط الى قمع الغريزة بصورة 
الى حين الزواج ٠‏ ومن ثم ترخي لها الهنان لتستغله على الوجه 
نغسيران التدابير اللتشددة تفلح اكثر من التدابي. المفسطة لي لجم 
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ومن ثم فقد يجاوز القمع الحد في شدته ١‏ فتكين نتيج -. 
عه 5 لوطو بتو 
مستديم لا يبارحها حتى بعد تحريرها - ولهذا فان الاستتكاف المطلق 
في فترة الشباب ليس في كثير من الاحيان خي إعداد للزواج بالتسية الى 
الرجل . وهذا ما تدركه التساء بحسهن ٠‏ فيؤثرن من بين المتقدمين 
لطلب أيديهن اواك الذين سبق لهم ان تصرفوا كرجال مع نساء 
اكذلك فان الاضرار التي ينزلها بشخصية المراة ملب 
- وظاهر 








أخريات 
الطاب البقيد:ل ج الشراع نایب رة کی لذن 
اللعيان ان المهمة الشي 
الى حين الزواج ليست بالمهمة الميسورة + بل لا بد لها عن النجوء الل 
اضرم الندابی - فهي لا تحظر كل اتصال جنمي ولا تعلق قيمة كبرى 
علي صون عفة الانثى فحسب ٠‏ بل تبعد أيضا عن الكائن الذي في 
بله الى ان بصم امراة كل اغراء وتبقيه اسي الجهل المطبق بواقع 
الدور الذي هو من نصيبه ؛ ولا تسمع له باية بادرة حب لا يكون مألها 
الى زواج : وتكين تتيجة ذلك انه متى ما اذنت السلطة الوالدية ل 
على حين بفتة بالوفوع في شباك الحب ‏ لا تكون الفتيات فد تهيان للك 
انفسيا ٠‏ فيقيان على الزواج من دون أن يستوثقن من مشاعرهن 
وعواطفهن . ويحكم هذا الارجاء المصطتع لوظيفة الحب ٠‏ لا تخيين» 
|الفتيات للرجل الذي احتفظ لهن برغبته كلها إلا خبية وإحباطاً ؛ قهن 
ها زان عاطفيا اسيرات لوالديهن الذين قمعوا يسلطاتهم الفره 
الجنسية لديهن . كما أنهن يتصرفن جسديا مع أزواجهن تصرف 
الباردات ؛ فيتعذى على الرجل الوصول الى أية متعة جنسية رقم 
القيمة حقا . لست دري ان كان نموذج للرأة المخدرة. الحس موجودا 
أيضا خارج .نطاق التربية اللتحضرة ٠‏ لكني اعتقد الن ذلك محتمل 
ومهما يكن من أمر / فان التربية تكن على وجه التحقيق هذا الطراز 
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»الاه النساء اللاثي يحيلن بلا لذة لا ييدين فيما بعد 
الاتجاب بكثرة وفي الألم . وهكذا فإن الاعداد للزواج يخبط 
الزواج بالذات..ومتى ما تلبت الراة في وقت لاحق على تآخر 
تيقظت لديها ٠‏ وهي في أوج وجودها كانثى ٠‏ قدرتها الكاملة 
» تكون علاقتها بزوجها قد تدهورت وتردت منذ عهد بعيد : 
أمامها من تعويض ؛ وهي الثي ارتضت الختوع الى ذلك 
غير ان تختار بين رغبة متأججة بلا إشباع أو الخبانة او 







أن سلوك الرجل الجتسي هو في كشي من الاحبان ثموذج اول 
تعاط الاستجايات الاخرى في العالم. فالرجل الذي يأخذ غلابا 
الجنسي؛ سيبدي بكل تاكبد عزيمة مماظة لا تتزعزع في نشدان 
اخری ٠‏ اما من يمتنع بالقابل , ولاسباب شتی , عن إشباع 
الجنسية. القوية ؛ فسيكون مسلكه في سائر مجالات حياته 
اتساهل وخنوع اكثر منه مسلك قوة وعزيمة. ولى أخذنا الجنس 
جملته , لامكن لنا ان تلحظ بسهولة ان الحياة الجنسية هي 
ج الايل لممارسة وظائف اخرى . فالثربية تحظر على السام 

اعقليا باللشكلات الجنسية مع أن حب الاستطلاع لديهن 
'متاجج ؛ وهي تخيفهن وتبث الذعر في تفوسهن إذ تعلمهن ان 
الاستطلاع هذا ليس من الاثرقة في شيء . بل هى علامة استعداد 
اللخطينة - ومن ثم تلفي التربية في قلوبهن خرف التفكي. ؛ فتفقد 
اقيمتها في انظارهن ؛ ويمتد حظر التفكير إلى ما وراء الدائرة 
ية جزئيا من جراء تداعيات وترايطات محشومة , وجز: 
اآليية. شانه في ذلك شأن حظر التفكي . الديني المصدر ٠‏ الذي 
على الرجل . لو شان الولاه الاعمى الذي تطليه السلطة من 
الصائحين . واني لا أرى الراي الذي ذهب اليه 




















834 ومع ماقف سور 


موبيوس 17۷5 , في كتاب له هو مثار لاعتراضات كثيرة. من ان 
ء ضعف المراة العقلي الفيزيولوجي » قابل للتقسي. بالتعارض 
البيولوجي بين العمل الفكري والتشاط الجنسي . يل آرى على العكس 
من ذلك أن الدونية الفكرية ؛ التي هي حقيقة واقعة لا مماراة فيه 
لدى الكثيرات من التساء , ينيقي ان ته الى ما يقرض عليها. على تحو 
اما يتطلب. القمع الجنمي.. من كف عن التفكي. 

حين تعالج مسالة الاستتكاف . لا يجري التمبيز بجلاء ووضوح 
بين شكلين من اشكاله : الاستنكاف عن كل نشاط جنسي والاستتكاف 
عن العلاقات الجنسية مع الجنس الآخر . فالكثيرون من الافراد ممن 
يتبامون: باتهم افلحوا اي رقع انقسهم الى نصاف الستتكفين :ل 
يترضلون الى ذلك في الحقيقة الا بطريق الاستمتاء او بمستاعدة 
إشباعات مشابهة تتصل بالنشاط الايرومي الذاشي في الطقولة الازاق 
لكن يسبب هذا الرابط على وجه التحديد لا تكون هذه البدائل عن 
الاشباع الجشي اطلاقا عديمة الاذى: فهي توجد لدى الفرد 
استعدادا مسبقا للاصابة بالاشكال المتعددة للاعصبة والانهنة التي 
يتحدد شرطها الازل بنكوص الحياة الجنسية الى اشكالها الملفلية . ولا 











ممائلة لتلك الثي نزج بهم قبها الثربية والتي بيفون تحاشيها عن 
طرق الاستنكاف.. ناهيك عن انه مفسدة للخلق ٠‏ اولا بالغادات 
السيثة , إذ يلم القرد أن يبلغ امدافا ذات شان يسهرلة محبية الى 
الثفس ؛ ودونما تعب ٠‏ أي وقق مبدا التموذج الاول المي ؛ يدل 
أن يجند في سبيلها مقدارا كثيرا من الطاقة . وثانيا بالخيالات الثي. 
تصاحب. الإشباع, اذ يرفع الموضوع الجسي الى درجة من الامتياز 
والكمال لا يسهل الوصول الى مثلها في الواقع . حتى ان كاتيا فكاهيا 





مه 













كراوس £8۸105 في الصحيقة. الفبيناوية FACKEL‏ 9( 
له : بقلب الحجة : ان يعبر عن الظيقة تعبيرا تهكميا بهذ 
ما الجماع الا بديل غير كاف عن الاستمناء : 
للد اتضافرت قوة مطلب. الحضارة وصعوبة فريضية الاستنكاف 
ن تحاقي اجتماع الاعضاء التناسلية لكلا الجنسين جوهر 
لاستتكاف ولتحثا على اتماط اخرى من التشاط الجنسي + ميا 
ل الواقع نضف امتثال له . والحق انه منذ ان سقطت العلاقات 
لي اتسوية ضحية اضطهاد بالغ القسوة من قبل الاخلاق , 
هن قبل علم اصول الصحة ‏ من جراء احتعالات العدوى - 
الاهمية الاجتماعية على نحو لا يقبل جدالا لذلك النمط من 
بين الجنسين .الذي يوصف بالاتحراف والذي تضطلع فيه 
ألشوى من الجسم بدور الاعضاء التناسلية , رهذه الانشطة ل 
أن توصف بانها غير مؤذية تظير ضروب اخرى من الشنطط في 
الجنسية؛ يل هي تستامل الادانة على الصحيد الخلقي لانها 
تلك العلافة الجادة التي هي هلاقة الحب بين كاثا 

العبة اذات شان ولا تحتاج الى مشاركة النفس , 
نبة أخرى لتفاقم صعوبة سوق حياة جنسية سوية ٠‏ وهي 
الاشباع الجشي الثي : إذ لا مقر من ان نضيف الى فائمة 
يون اللثليين بحكم تتظيمهم ٠‏ والجنسيين المثلبين الذين صاروا. 












سبيل الجنصية امثلية الفرعي على اثر انصداد المجرى الرئيني 
طاقتهم الليبيدوية 
آن جميع هذه العواقب المحتومة واللاقصدية للب الاستتكاف 
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يجمع بينها قاسم مشئرك واحد وهو انها تتسبب في تدهور جوهري ف 
التمهيد للزواج الذي يقترض به مع ذلك . من وجهة تظر الاخلاق 
الجنسية ؛ ان يكون الوريث للتوازع- الجنسية - فجميع الرجال الذين 
اشبعواالليبيدى عندهم بطريق آخر غير الطريق السوي وبشروط اخرى 
غير الشروط السوية . باللجوه الى الاستعناء لو اثى ممارسات جنصية 
منحرقة » تجلت قوتهم في الزواج منقوصة . كذاك فان النساء اللاثي لا 
يتبقى امامهن سوى شبيه هذه الوسائل لحماية بكارتهن يسلكن سلود 
الخدّرات ف العلاقاك الجنسية خسن نطاقالزواج.وهذا النواج 
الذي بيدا بنقص في القدرة على الحب لدى الطرفين ٠‏ يكون اسهل 
اقابلية للقصم بعد من سواء . ومن جراء هذا النقص في قدرة الرجل 
على الحب ٠‏ لا تفرذ المراة باشباع وتبقى مخدرة . مع ان استقدادها 
للبرودة . الناجم عن تربيتها , كان يمكن التغلب عليه بخبرة جنسية. 
جعي وام تعن ا فتن العا تمان ر ی 
يصعب على زوجين صحيحين : لان الرجل الموهن القوة يتحمل 
موان الجمل . وبما ان العلاقات اليتسية هي مصدر الاكرااك كل 
في هذه الحال ٠‏ فسرعان ما يثم العزوف عنها للخروج من الأزق ؛ ولو 
کان في ذلك هدم لاساس كل حياة نوجية 

إني اثاشد العارفيئ بالامور ان يكوا اني لا ابالغ إطلاقا , 
راثي على العكس أصور وضعا لا يقل خطورة عن أوضاع اخرى 
مشابهة ‏ ناهيك عن أنه وضع متواتر يمكن ان يلاحظ دوم وتكرارا 
والحق ان غير اهل العلم لا يمكن لهم ان يتصوروا كم يقدر أن نلائي 
رجالا ذوي قوة جنسية سوية ٠‏ وكم يكثر أن نلتقي البرودة لدى 
النضف الؤنك من ازواج التزوجين الواقعين تحت هيمنة الأخلاق 
الجنسية الثي ترفع حضارتتا لوامها ؛ كا 
يرتبط النواج بالنسبة الى الزوجين كليهما بضروب العزوف والامتتاع ٠‏ 
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ء تلك السعادة التي طلا كافك موضع 
قد سيق ان تكرت ان اللخرج الاج للعيان في هذه الروت 
العصبي: غير اته بودي أن ابين ايضا كيف يؤثر مثل هذين 
على ولدهما الوحيد او على اولادهما القليلي العدد 
وقد يحسب امرء ان المسالة هنا مسالة انتقال في الوراثة . ولكن 
التظر فيها لتبين لتا ان الامر ناجم عن تأثير انطباعات 
فللرأة المعصوبة ؛ التي لا يوفر زوجها لها 
» ام شديدة القلق على اينها , مسرفة اشد الاسراف في توفي 
له فهي تحول باتجاهه حاجتها الى الحب وتوقظ فيه تبكيرا 
+ وسوء التفاهم بين الزوجين يئي حياة الطفل الوجدانية 
يقؤة ٠‏ مند نعومة أظفاره - مشاعر الحب والكره والفيرة 
ألقوة القامعة دعما ومؤازرة من التربية الصارمة التي لا تسم 
للحياة الجتسية التي تبكر على هذا النحو غابة التبكير ف 
: وصراع كهذا في سن مبكرة كهذه ينطري عل كل ما هو 
اليشعل انتيل امرض للمصبي الذي يدوم مدى العياة : 
اأعود الان الى ما سبق لي توكيده من انه عندما يدور الكلام عن 
فنادرا ما تؤخذ بعين الاعتبار خطررتها بكامل مداها . ولا 
هذلك الاستهاتة التي تقابل بها هذه الحالات ؛ والاستخفاف 
به من قبل الاهل ؛ وكذلك من قبل الاطباء الذين يذكدون 
تاد ان يضعة اسابيع من العلاج بالياه الب 
هن الراحة والاستجمام فد تكون كافية لازا 
اهن أطباء وغ اطياء.جيلة ۰ وجرد كلمات يا 
هواسناة المريض ومده بأسباب العزاء لردج من الهن . وتحن 
على الفكس ان العصاب المزمن ؛ حتى وان لميقض قضاء مبرما 
اقدرة على العيش . يشكل عبثا ياهظا على مدى الحياة ء مثظه الى 
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حد ها مثل السل او المرض القلبي - ولقد كان من الممكن إغضاء التظر 
عن هذا الموقف لو كان المرض العصابي يستبعد من نطاق النشاط 
الحضاري عددا: ضثيلا فقط من الافراد الضعفاء ٠‏ وبيبح بالقليل 
اللباقين ان يسهموا بقسطهم فيه . ولو لقاء آفات ذاتية خالصة . والحال 
أنه لزام علي , على النقيض من ذلك.أن ألقت الانتباه الى واقع ان 
العصاب ؛ اينما تجى وأيا يكن الشخص الذي تلتقيه لديه » قادر دوما 
على إحباط الشروع الحضاري وإفشاله ؛ وعلى الاضطلاع بعمل 
القرى النفسية المقموعة » عدوة الحضارة - وع هذا فان المجتمع , 
الذي يدفع ثمن الانصياع لاوامره وتواهيه البميدة ائدى تزايدا في 
العصبية ٠‏ لا يمكته تسجيل اي كسب لقاء التضحية . بل هو في الواقع 
الا يحرز اې كسب ؛ لنتامل مثال امراة لا تحب زوجها لان الشروط 
التي دشن بها زواجها وتجربتها في الحياة التوجية لم تمدها باي 
بب للتدله بحبه. وهذا مع أنه كان بودها حقا لو تحبه لان ذلك وحده. 
.يستجيب لمثل الزواج الاعلى الذي قامت كل تربيتها على اساسه ‏ وهل 
هذا فائها ستقمع في داخل نفسها جميع التوازع التي تريد الانصاح 
عن الحقبقة ومعارضة تطلعاتها الثالية , وستيذل قصاراها بوجه خاص 
التقوم بدور الزوجة المحية المراعية . وستكون نتيجة هذا القمع الذاتي 
مرضا عصابيا ؛ وقي أجل قصير من الزمن سيكون هذا العصاب قد 
اخذ لها يثارها. من ذلك الرجل الذي لا تحبه وسيب له من الهموم 
وضروب عدم الرضى بقدر ما كان سيسبيه له الاعتراف بواقع الحال 
وان هذا للثال تموتجي غلل تهليات العصاب . ويوسعنا ان تلحظ 
إحباطا ممائلا في التعويض ؛ حتى يعد قمع وازع اخرى متاو 
للمضارة لكنها ليست اذات طابع جني مباكي. ومن ذلك - مقلا ٠‏ لن 
امن صار طيبا طيبة مفوطة من جراء القمع القوي لنزوعه الجبلي الى 
القسوة والصرامة يعاني في وقت لاحق من نزف شديد في الطاقة يمز 
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شي مما تتقبه وازعه التعويضية . ويؤيل به 
انطاف الى إن يصب اقل طبية مما لو كان لم يقمع 


زايد ف قلقا الحياة وجزع اموت ؛ مما ي 
الفرد على الاستمتاع وباستعداده لمواجهة اموت لهدف من 
ویتجلی ذلك في تقلص ميله الى الاتجاب . وتكون تتيجته 
هذا الشعب او هذه الجموعة من الاشخاض من الساهمة في 
اللستقيل . وهذا كله يبيح لتا ان نتسامل عما اذا كانت أخلاقنا 
٠‏ اللتحضرة » تستاهل التضحيات التي تفرضها علينا » وعلى 
أن كانت الحبال التي تشدنا الى مذهب الئعة اقوية الى حدا 
امعه عليتا ال ندرج مقدارا معينا من الاشياع والسعادة الفرديين 
داف تطورتا التتاني . وبديهي ان ليس عل عاتق اللبيب تفم 
التقدم بمشاريع للاصلاج ؛ لكن خيل إلي مع ذلك أنه في مقدوري 
«بإلحاحية مثل هذه الاصلاحات من خلال التوسع بالعرض الذي 
اف.اهرتفلز عن الاضرار التي تسيب فيها اخلاقنا الجنسية 
» والاشارة الى دورها في انتشار العصبية في الازمئة 





الفصل الرابع 


مساهمات في علم نفس الحياة الحبية 
)0 


طراز خاص من الاختيار الموضوعاني لدى الرجل 
(Me)‏ 


قركنا للشعراء حثى الآن مهمة تصوير , الشسروط المحدّدة. 
لحب ٠‏ ؛ اي الشروط التي بموجبها يختار الناس موضوعهم والكيقية 
التي يوفقون بها بين خبالاتهم والواقع ٠‏ وبالفعل ٠‏ يتحل الشعراء 
بصفات. تزملهم للاضطلا ع بمثل هذه المهمة : ومنها في اللقام الال 
حساسية مرهفة تتيح لهم ان يدركوا خلجات نفس الاخرين الخفية. 
وشجاعة لا 





ل په فلزام هل الشعراء ان يستيوا لذة فزي وجملية معي 
اواك بطي راتا جنشت مجددة از ومن ت۷ا تدهم بی 
الواقع كما هو » بدون تعديله ؛ ففرض عليهم ان يعزلوا يعض جوانبه ٠‏ 
وان يخفوا بعض مظاهره المحرجة ٠‏ وان يلطفوا صورته الاجمالية ٠,‏ 
ان ادوا لفرلتة - تلكم هي امتهاات اما يمنمى ب الخرية 
الشعرية » . وهم لا يستطيعون , فضئلا عن ذلك ء ان يولوا اهتماما 
يذكر لامصل الحالات النفسية التي يصفوتها في صورة ناجزة 
ولتطورها . ومن ثم الا يتعين على العلم ٠‏ بيده الأثقل ونا ولقاء قدر 
اقل من التمة الجمالية + ان يهتم بهذه الواضيع الثي سبقه الشغراء 
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والتي تخلب الياب الاتساتية منذ آلاف السنين؟ والحق 
من شان هذه الملاحظات ان تبرر ما عقدنا عليه النية من 
الحبية نفسهالمعالجة علمية صارمة .. أفلا يمثل العلم عزوفا عن 
.ا اللذة هو اكمل ما يقتدر عليه نشاطنا التفي ١‏ 
ens‏ 

اقسنح لتا في اثناء المغالجات التحليلية النفسية فرص شتى لجمع 
ات عن حياة العصوبين الحبية . وقد نتذكر عندئذ اننا لاحظنا أو 
غن سلوك مماثل لدی افراد هم بالاجمال أسوباء او حتى لدی 
.يشذون عن الالوف . ومتى ما توفرت لنا مادة نستطيع ان 
امعها هذه العطيات ٠‏ تهيا لذا ان نستخلص بمزيد من الجلام 
متمايزة . وساصف بادىء ذي بدء طرازا من طرز اختيار 
الد الزجل : لانه يكسم بطل من : الشروط الحّدة لحب ١‏ 
ييدى تواجدها معا عصيا على الفهم . بل باعثا على الحيرة 
٠‏ ولانه بابل تفسيرا تحليليا نفسيا بسيطا 
1- اول هذه الشروط المحددة لحب يثبفي أن يوسنف باه 
افص ؛ فعسيتا ان تلتقيه حثى شرع بالبحث عن المواصفات 
اللطراز . ولنطلق عليه اسم شرط الثالث المقبون 1180005 
الوهو يقتضي آلا يختار الفرد ابدا موضوعا لحبه امراة ما تزال 
٠‏ ويعبارة اخرى ٠‏ قتاة او امراة وحيدة رائما خصرا امراة 
وجل أخر ٠‏ ازوجا كان ام خطيبا ام صديقا ؛ ان يدعي أن له 
هق ملكية . وق يبدو هذا الشرط في العديد من الحالات محتوما 
أتبقى معه المراة في يادئء الأمر بعيدة عن حقل الاتتباه أو حثى 
ما دامث غير مملوكة لاحد ٠‏ الكنها سرعان ما تغدى موضرعا 
جامج حالما تدخل في واحدة من العلاقات المشار اليها مع رجل 



























5 قد أيكؤن الشبرط الثاني لتبوا ولكثة يبع على قر 
ممائل من الدهشة هو الآخر . ولا يتحقق الطراز يتمامه إلا اذا اتضاف 
هذا الشرط الى الاول . مع أنه كثيرا ما يلوح وكان الشرط الاول بعل 
بمفرده . ومؤدئ الشرط الثاني هذا ما يلي : ان المراة العفيفة وفوق 
الشبهات لا يكون لها ابد تك الجاذبية التي من شاتها ان ترفعها الى 
مرتبة الوضوع الحبي : فمثل هذه الجاذبية وقف عل المراة التي تحيط 
بحيائها الجنسية بصورة او بأخرى سمعة سبيثة » أي المرأة التي 
يستباح الشك في وفائها اى أهليتها للثقة . ومن المكن لهذه السمعة 
الاخيرة ان تتفاوت على نطاق واسع ؛ فتتراوج من الظلال الخقيفة التي 
تلبس سمعة امراة متزوجة غير نفور من المغازلة الى سلوك العاهرة او 
فنانة الحب التي ل تتكتم بصدد تعدد علاقاتها . ومهما يكن من ام 
فان الرجال الذين بنثمون إلى الطراز الذي تحن بصدده لا يسعهم 
استفناء عن قدر ولو طفيف من هذا القبيل ‏ وني مقدورنا ان تطلق على 
هذا الشرط تسمية فجة في صراحتها . هي حب الوس 

وكما أن الشرط الاول يتيح لمبول حب المصارعة والعدوان ان 
تحظي بمبتفاها من الاشباع من خلال الرجل الذي تساب مله زوجقه 
المحبوبة ٠‏ كذلك فان الشرط الثاني » الذي يطلب من ال 
بقدر من العهر ؛ ذو صلة بالدور الفعال للغيرة التي تبدو وكاتها بمثلية 
حاجة لعشاق هذا الطراز . فعتدما يتاتى لهم ان يفاروا » فحسب . 
درك هراهم أوجه ٠‏ وتحظى الراة يكامل يمتها في نظرهم . وهم لاا 
بفوتون ابدا فرصة من شأنها أن تيع لثل تلك الشاعر القوية ان 
ابهم . وأعجب ما في الأمر ان هذه الفيرة ليست موجهة شد الاق 
اللشروع للمرأة اللحبوبة , وأئما ضد غرباء , شد دخلاء جدد ممن 
بستطيعون أن يلقوا الشبهات عل المراة المحبوية.وفي الحالات اللشتطة 
لا يظهر العاشق اية رغية في امتلاك المرأة لنفسه وحده ‏ ويلوح وكثن 
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للات الإطراف تطيب له الى لبعد حد . فاحد مرضاي ؛ وكان 
قد عانی اشد العاناة من جهالات ي 
؛ بل على التقيض من ذلك , فقد عمل على 
ره بجميع الوسائل المكنة ؛ وام يظهر ازاء الزوج انى غيرة عل 
ى الستوات التالية . ولي حالة تمطية اخرى ٠‏ أبدى الريض غبرة 
ة حبال الزواج في اولى علاقاته الغرامية ؛ وارغم معشوقته على 
كل صلة زوجية لها بزوجها . ولكنه سك في علاقاته العديدة التالب 
غيره ولم ير في الزوج مصدر ازعاج ومضايقة . 
والفقرات التالية لن تصف الشروط المطلوب توافرها في الموضوع 
٠‏ بل سلوك العاشق حيال موضوع اختياره 

؟ - في الحياة الحبية السوية تتعين قيمة المرأة بنزاهتها 
قصية وتنخفض كلما تداتت الى صفات اموس . والحال ان اللساء. 
ات بهذه الصفات هن اللاثي يحظين من الرجال المنتمين الى 
از الذي نحن بصدده بلمعاملة باعنبارهن مواضيع حبية رفيعة 
كل الرفعة : وبين ان هذا السلوك يشذ في ظاهره عن السلوك 

شدوذا بيمث على الدمشة . وتفترن العلاقات الحبية 
باتفاق. عظيم في الطاقة النفسية ١‏ إذ تبلغ حدا من التطرف 
معه الامتمامات الاخرى كافة ؛ وتستائر هؤلاء النساء بالحب 
دهن : ومطب الوقاء الذي يفرضه: الرجل عل نفسه يتجدد 
كلما اصظدم يما ينقضه على صعيد الواقع الفعلي . وتتسم 
الحبية التي تحن يصدد وصفها بطابع قهري بارز كل 
٠‏ وهذا الطايع هو في الحقيقة ؛ والى حد ما.. خاصية كل حالة 
الإ الهوى الحبي. بيد ان الوفاء وقوة العلاقة لا يييحان لنا ان 










المعني أو لا تقع له الا مرة واحدة في حياته هذه 


220027 


فک امن “ققد افق :مدای احياة م اتون .مت التق الى :ملا 
الطراز تتكور مثل تلك الافواء مرارا عدة , حاملة الخصائض تقسها , 
وكان الهوى الواحد مثها تسخة طبق الاصل عن الآخر . وحتى 
المواضيع الحبية يمكن لها ٠‏ بتأثير شروط خارجية معينة . وعلى سبيل 
المثال تغيير مكان الاقامة أو الجوار » أن ينوب بعضها متاب يعضها 
الآخر حتى ليصل بها الامر الى تشكيل سلسلة طويلة 
أكثر ما يد عجب الراقب لدى هذا الطراز من العشاق 
ميلهم السافر الى إنقاذ الراة الحبوبة . فالرجل راسغ الاقتتاع بان 
المراة المحبوبة بحاجة اليه , وأئها ستفقد بدونه كل سيطرة اخلاقية 
على نفسها ؛ وستسقط سريعا الى مستزى پرش له ٠‏ وعلى هذا فهو 
ينفذها بقدر ما لا يتخلى عنها. وقد تجد نية الاتقا هذه ما يبررها في 
بعض الحالات الخاصة حين يمكن التذرع بان للراة للحبوبة ليست 
اهلا للثقة من وجهة النظر الجنسبة وبان مركزها الاجتماعي ههدد 
ولكن هذاه النية تبقى ظاهرة للعيان حثى حيثما لا تفلح ف العش ور على 
ساس من الواقع تسئند اليه . ففد عرفت رجلا ينتمي الى الطراز الذي 
نحن بصدد وصفه ؛ برع كل البراعة في غزو قلوب محبوياته بفن ق 
الحوار والاغواء لا يضاهى . ومع ذلك ما كان يدخر جهدا في العلاقة. 
الغرامية الثالية لكي يدفع بحبيبة الساعة الى طريق « الفضيلة , 
بالاستعانة بمقالات من تاليف 

الو القينا نظرة شاملة على مختاف قسمات اللوحة كما رسمتاها - 
الشرط الذي يتطلب آلا تكون الراة المخبوبة حرة ١‏ والشرط الذي يناثل 
بينها وبين المومس, والقيمة الرفيعة اللسبغة على امراة الحبوية 
والحاجة الى الغيرة , والوفاء الذي يمكن أن يتجدد يسهولة مع كل 
موضوع من الواضيع الؤلفة لسلسلة- لاستبعدنا احتمال استخلاصها 
كلها من مصدر وأحد . ومع ذلك ٠‏ لو تعمقنا في التحليل النفمي لتادء 
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ل لك ٠‏ مثلا ؛ اصطفاء الذكور الشباب لنساء ناضجات الس 





سعة اخرى ‏ وهي الفا 


الاشخاص الشار اليهم ء لتوصلتا الى ذلك يسهولة ويسي فهذا 
اذى الطابع الخاص للموضوع وهذا السلوك الحبي الغريب لا 
أن فق الاصل التضي عن الاختيار والسلوك اللذين" 

الحبية للفرد السوي : قمصدرهما كاسن في تا 
لام ؛ وهما يمثلان واحدا من مخارج هذا 
الحبية السوية الا بعدد محدود من السمات التي تتم على نحو 
اليه الشك عن النموذج الأموي في اختيار الوضوع - ومن 










أن الليبيدو يكون قد انفصل بسرعة نسبيا عن الام . اما في 
أ الذي تحن بصدده . فان الليبيدو قد طال مكوثه على العكس 
لام ٠‏ حتى الى ما بعد ابتداء البلوغ . بحيث ان المواضيع الحبية 
القع عليها الاختيار لاحقا تحافظ على بصمة السمات الامرية 
جميعها بدائل آموبة يمكن تعرّفها بسهولة . وللقارنة مع تشكل 
ادي الوليد تقرض تفسها هنا ؛ فعندما طول مدة الولادة ‏ ل 
ياتى قحف الطفل متطاولا وكانه صب في قالب المفسيق السفلي 
الم 

یتعین علبنا الآن ان نسوق من الحيثيات ما تبرر به حكمنا بأن 
اللميزة للطران الذي نحن بصدده - الشروط المحددة للحي 
الحبي - تدين يأصلها فعلا للتشكيل الاموي . وهذه مهمة 
تسيا فيما يتصل بالشرط الاول : لاحرية المرأة ٠‏ أو شرط 
الغبون . فيسي علينا ان تدرك حالا ان الام تخص الاب في نظر 
الذي يترعرع ضمن تطلق اسرته + وان هذه الواقمة تقد ف 
١ا‏ الطفل عنصرا غير قابل للانفصال عن الماهية الاموية ٠‏ وان 
اللقيون ان هو إلا الأب بشخصه ٠‏ وتتدرج في سيا الطفرلة 










التي ترفع الراة المحبؤية 
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الى مصاف كائن فريد , منقطع النظير ء لا يمكن لإي كائن آخر ان 
يتوب متابه ٠‏ وذلك لان المرء لا تكون له سوي ام واحدة . ولان الصلة 
بالام تقوم على آساس حدث لا يمكن ان يحوم حوله شك ولا سبيل لان 
يتكير 

أن يكن مقروضا اف المواضيع الحبية ٠‏ في الطران الذي اتفه . 
أن تكون في امقام الاول بدائل عن الام .فلن ان نقهم كوتها 
الؤلف سلسلة ٠‏ حتى وان تناقضت هذه الراقعة تنلقضا ظاصريا 
ومباشرا مع شرط الوفاء. فالتخليل النفسي يفيدتا من خلال امثة الخرى 
أيضا أن المتعذر استبداله الذي يفعل فعله في اللاشعور يتلل 
في كل موضوع من الواضيع التي تؤلف سلسلة لاستتامية -. 
لامتناهية لان كل بديل بورث حسرة على غباب الاشباع الذي اليه تصبو 
النقس. وعى هذا النوال فان اللذة الجشعة التي يطرح بها الطفل 
الاسئلة في طون معين من سنه قابلة للتفسي. بواقع ان لدى الاطفال 
سؤالا وحيدا پریدون طرحه ٠‏ وان كان لا يتخطى شفاههم انبدا ؛ وعلى 
هذا النوال ايضما ؛ فان ميل الكثيرين من اانعصوبين الى الثرثرة والهذر 
فال للتفسي ہما يضغط على صدورهم من سر يلحف عليهم بالبوح به ٠‏ 
وان كانوا لا يجهرون به أبدا برغم الاغراءات كافة. 

.وبالقابل فإن الشرط الثائي المعثد اللحب ؛ وهو الشرط الذي 
يوجد صلة قربى بين اللوضوع المفتار وبين اللومس ٠‏ بيدو وكانه يتناق 
بقوة مع أي اسثنباط بدءاً من العقدة الاموية ٠‏ قالراشدون يطيب لهم 
ان يتصوروا في فكرهم الشعوري الأم في صورة شخص ذي تقاء 
أخلاقي ناصع ؛ وريما لا شيء يجرحٍ 2 ويهيض انكرامة ان جاه 
كالشك الذي يلقي حول صفة الام تلك ؛ بيد ان هذا التناق الباثر بين 
الام والمومس هو على وجه التحديد التي سيحدو يتا الى دراسة تاريخ 
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العقدتين والصلة اللاشعورية بينهما . وذلك على ضوه ما 
امقذ امد طويل من ان ما يتبدى في الشعور متفلقاً الى حدين 
يلف في القالب من الاحيان كياناً واحدأ في اللاشهور . وعل 
بتا بحثنا الى العهد الذي يحوز فيه الطفل لاول مرة معرقة. 
يما قبه الكفاية بالعلاقات الجتسية بين الراشدين». وذلك عند 
البلوغ . فامعلومات الفجة التي يتلقاها عندئد والتي ترمي بلا 
الى إشارة ازدرائه واشمئزازه ٠‏ تضعه على بينة من سر 
ء وتقؤض سلطة الراشدين بحكم ثنافيها مع انفضاح 

الجشي - واعظم وقع تخلفه هذه الكشوف في نفس ال 
على الاسرار هو ما اتصل منها بالعلاقة بين والديه . فهو كيرا 
الى نفي هذه العلاقة نقيأ قاطعاً بقوله ثل : ٠‏ ربما كان آهلك 
ولكن هذا مستحيل بالنسية 


لَه للشروح الجنسية ٠‏ لازمة.نادراً ما تتفصل نها : وهي 
يوجود بعض تساء يتخذن من الممارسة الجنسية حرفة لهن 
عق اتفسهن من جراء ذلك الازدراء العام . ومثل هذا الازدراء 
أن يكون غریب عن فكر الغلام ؛ فهر لا يساوره حبال اولتك 
ا و ا ا ي 
ن أن يواجنه هو ايضاً الى الحياة الجنسية الثي كان يتصورة 

امثياذ موقوف على ٠‏ الكبار . 0 
آبر كل شك في ما يفال له ٠‏ وحين يعسي متعذراً عليه ان يتمسك 
أن والديه استثتاء لا تسري عليه قاعدة ذئكالنشاط الدني*.يقول 

انفسه ؛ محاكداً الامور بقحة كلبية ٠‏ إن القارق بين الام 
اليس كبيرا الى ذلك الحد . وذلك ما دامتا تفعلان الشيء عينه 
الطلف . وبالفعل , توقظ فيه التفاسي. التي ظقاها الآثار 
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التي يرجع تاريخها الى طقولته الاولى ‏ 


الذاكرية للانطباعات والر: 





نفسه ؛ بحظوة المعاشرة الجنسية . ولا يكون لهذه الحاثات من مال 
ان لم ينقض أمرها بسرعة ؛ غير ان تتابع مجراما في التخييلات؛ 
ومضمون هذه التخييلات » مهما تترعت اشكالها , نشاط الام الجنسي ٠‏ 
والتوثر الذي يصاحبها يجد حل له بيس فائق في الاستمناء . وتحد 

ضفط اللفعول المتضائر: الذي تمارسه. بصورة. ملحفة هلتان القوتان 
الحافزتان ٠‏ الاغتلام والظما الى الانتقام ٠‏ تكون نخبيلات خيانة الأم 
هي اثاثورة بفارق كبر على ما سواها ؛ والعشيق الذي تقثرف معه الام 
خيانتها بنشح بصورة شيه دائمة بملامح انا الصبي ؛ ويتعبم. ادق , 
ملامح الشخصبة الذاتية السبغ عليها هالة من الثالية والمرفوعة - وقد 





ادركث مذارك الرجال ‏ الى مستوى الاب . وما كنت وصفته في غير هذا 
اللكان باسم + الرواية العائئية ٠0٠‏ يتضمن الصيغ العديدة التي 
تتشكل بدءأ من هذا النشاط التخييل» وكذلك تداخلها مع اهتمامات 





أثائية شتى يعرفها الصبي في ذلك العمر . ويما اننا استكملنا دراسة 


هذا الجزء من النمى النقسي ٠‏ فلن يكون في مستطاعنا بعد الان ان 
الشرط الي 





ندرج في عداد الوقائع المثناقضة والعصية عل الفهم كون 
يزاوج بين المراة المحبوبة والمومس قابا للاستتنا 


















- فطراذ حياة الرجل الحبية الذي تصفه هنا يحمل آثار تارب 
العو ويمكن فهمه ببساطة عل أنه تثبيت للغلام على تخبيلات سن 
ء هذه التخييلات التي وجدت ف زمن لاحق متفذاً لها في تهاب 
الى واقع الحياة - وما من ماع يحول دون التسليم بان لمثبرة في 
البلوغ على الاستمناء قد اسهمت في تش 
ما الصلة بين هذه التقبيلات التي تمكنت من السيطرة على 
الفعلية وبين اميل الى إتقان المرأة المحبوية قتبدو وكاتها 
اصلة رخوة ٠‏ سطحية , قايلة للإرجاع الى أساس شعوري 
اللعشوقة ٠‏ بتزوعها الى التقلب وعدم اللوقاء , 
: قمن الفهوم من ثم ان يبتل عاشقها قصاراه لبدرا عنها شر 
بسهره على نضيلتها ويمعارضته نوازعها الشريرة . بيد 
أسمة. الذكريات السخارية!” رالتخبيلات والاحلام الليلية دل عل اثنا 
زاء عملية « عقلثة ٠»‏ موفقة كل الثوقيق ؛ لدافع لافسعوري ٠‏ 
شييهة . في مجال الحلم . بالصياغة الثاتوية؟ الناجحة 
أن الدافع الى الانقلا له مدلوله وتاريخه الخاصان ٠‏ فهو 
افستقلة بذاتها من العقدة الاموية!') ؛ اى بتعبير أدق . من 



















الستارية ٠‏ تكرى يتذكرها الريض فى التحليل التفسي مرضموج ردذة ركتانة 
ل الاهر واهية الامية ٠‏ وهي ل الراقع تشكيل يديل لتمويه بعش التخييلاة. 
اللاشميرية ؛ وقد عا انيها فرويد ١‏ من حيث انها تم اند 
امن الطفولة , فيية ممادلة لقينة الضسمون القاهر في الاملام من جيك ات 
يديل عن الافكار لانت ۰م 
الثنوية هي الطو الثاني من عمل المثم بعد سيوورات التكتيف رال 
* وقوامها إخراج القدون القام لاحم إخرااً متطقي ...+ م , 
إلى الام بالعريبة هي الامي + واكن بالتظ ا التينس هذا النعت ( دالت عل 
في التطم ) ٠‏ فقد تجاوتنا قواعد التسبة والاشتقاق ٠‏ ونا ٠‏ اموي + بدا مر 
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المقدة الوالدية : خسيع:يطرق: مسلبع الطفل قول من يقل ل إن 
.بحياته لوالديه . وإن امه متحته الحياة م لوال 
جنب حاثات عطف ومحبة وحاثات تكافح لتجعل منه رجلا كبيراً » ر 

0 ا‎ FE 
إهدائهما مقابلها هدية تعادلها قيمة  فالامور تجري هنا كما لو ان‎ 
الصبي المفتاظ يقول بيته وبين تفسه : لست بحاجة الى يء يأتيتي عن‎ 
وبودي ان ارد إليه كل ما كلفته إياء . وعلى الآثر يستفرق‎ ٠ طريق أبي‎ 
٠ في التخييلات التي تصور له انه يتقذ أباه من خطر يتهدد حيلته‎ 
اقيبرىه على هذا النخو ذمته نحزه ؛ وكثيراً ما يتحول هذا التقبيل الل‎ 
شخض الامبراطور او املك او اي عظيم من العظماء : ومن شان هذا‎ 
التحريف أن يجعله لابلا لان يصير شعوريا . بل صالحاً للاستخدام‎ 
من قبل الشاعر . وحين يكون الأب هو موضوع تخبيل الإتقاذ . فين‎ 
معنى. التحدي هو الذي ترج الى حد بعيد كفته : اما إذا كان‎ 
موشيوهه الام فإنه بتلبس في معقلم الاحيان دلالة حنو ومحبة . فالام‎ 
وليس من اليس مقابلة هذه الهدية الفريدة في‎ ٠ متحت الطفل الحياة‎ 
- وعها باخرى تعادلها قيمة . ولكن عن طريق تفيم بسيط في المعنى‎ 
وهو تغيير ميسور امره في اللاشعور» ويشيه على صعيد الشعور‎ 
الانؤلاق من مفهوم الى آخر  يكنسب إنقاذ الام مدلول إعطاتها طفل‎ 
أو استبلادها طفلاً يكون بطبيعة الحال صورة طبق الاصل عن الغلام‎ 
نفس . وهذا المدلول لا يباين مبايتة اكير مما يتفي ا معني الاصلل‎ 
ومن ثم فإن تغيم المعتى لم يكن جزافياً . فالام أعطتك‎ » ٠ ائقذ‎ ٠ الفعل‎ 
اتها بالذات » وانت تعليها مقابلها حياة الخرى + حياة ملفل‎ 
اطم الشبة . ويغرب الابن غن اعترافه بالجميل برغيته فز‎ 
في تخبيز‎ ٠ أن بنجب من الام ابنأ يكون شبيهه : وهكذا يتماهى‎ 
الانقاذ , ثماهيا ثاماً مع الاب . فجميع دواقع الحنو والمحبة والاعتواف”‎ 
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والقلمة والتحدي والاستقلال الذاتي تحظى بإشباعها عبر 
الوحيدة في ان يكون هو نفسه اباه . ولا يتلاثى عنصم الخطر 
في اثناه تقيم. المعتى : فالولادة هي بالتحديد ذلك الخطر 
ته الابن بجهود الام. والولادة هي الخطر الايل الذي يتهدد 
6 مما هي النمودج الأول لجنيع الاخطار الني ست والثي 
حيالها الحصر ء وارجع الظن ان تجربة ايلاد هي التي خلقت. 
الدفق من الوجدان الذي نطلق عليه اسم الجزع") 
٠‏ بطل الاسطورة الاسكظتدية الذي لم تضعه امه , يال 
هن جسعها ؛ لم يعرف بنتيجة ذلك الجزع , 
اضاب. اارتميدووين! » وكان في العصور: القديمة ‏ مفسر 
٠‏ كبد الحقيقة حين قال ان الحلم يتفي مغزاء تبعاً الشخص 
١١‏ ويمقتضى القوانين الناظمة للتعبي عن الافكان اللاشعور, 
تی فعل + أنقذ ٠‏ يمكن ان يتغير تبعأ لكون صاحب تخبيل 
امراة لو رجلا . قبالنسبة الى الرجل يمكن أن يعني الاتقا 
طفل أي ان يكون هذا الرجل هو علة ولادته , كما يعني 
الى المراة ان تضم ملفا 
هذه المعاني اا لفعل ٠‏ انقذءيمكن تعرفها بوضوح في 
والتخييلات على ضوء ارتباطها بالماء بوجه خاص . فحين یری 
اللثلم لنه يتل امراة من اخاء . فهذا معثاه انه يجعل منها 
ذا معناه بدوره يمقتضى الثاملات التي سبقت انه يجعل منها 
















اسي + مزان كتاب القسي الاعلام ف خمنبة مجادات ‏ وكان يعد 
يمي من الانهة واستباق تلفي . وقد تقل اسحق بن حنين كتايه من 
اله العربية بعنوان كتاب تعيي الرؤيا .دم .. 
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بتلك ؛ مثلها مثل ابنة فرعون في قصة موسىا” . على انها امه 





ان يتطوي تقبيل الاتقا , أن اكان الاب 
موضوعه. على معت المحبة: فهو يعبر في هذه الحال عن رغية المتخيل في 
أن یکون الاب ابنا له.اي في ان يكون له ابن شبيه بالاپ واتما يسبب 
جميع هذه العلائق بين فكرة الائقاذ والعقدة الوائدية يزلف ااثيل الى 
إنقا المراة المعشوقة سمة أساسية من سمات طراز الحب الذي تصفه 
امنا 








ولا يبدو لي ضرورياً هنا أن أبرهن على صحة منهجي هذا الذي 
أرمي منه فقط . عل ثحو ما فعلت حي عرضت الايروسية الشرجية. 
الى ان استخلص من مادة اللاحظات والشاهدات طرزاً متطرقة 
وواضتحة الحدود والمغالم . وق الحالين كليهنا يوجد عدد اكبر بكثير 
من الافراد فمن يتعذر علينا أن تلحظ لديهم سات طرازنا هذه إلا على 
نعلاق محدود او في صورة اقل وضوهاً ؛ ومن الواضع أنه لن يثاتى لنا 
أن نفيّم هذه الطرز تقبيماً صحيحاً ما لم نعرض السباق الذي تندرج 
اليه بتمامه 





زيل 
حول اعم تخفيضات الحياة الحبية 
(ur)‏ 
ک2 
متى ما سامل المحلل النفسي عن الآقة التي بسبيها يطلب القاس 
في أكثر الاحيان معونته ٠‏ فإنه لا يملك إلا ان يجيب ٠‏ اذا تحى جانياً 


100 واه مصدر أتف اذكو 





الفعل ‏ ولول خطوة نحو فهم هذه الحالة يخطوها الريض نفس 


في مخظف اشكاله وصوره : هي العتة النقسية. قهذا الخال 
يسبيب ذوي الجبلة اليبيدرية القوية من التاس . وتتظاهر 
الي ان الاعضاء التنفيدية للوظيفة الجنسية تابى إتنام الفعل 
* بالرغم من اته قد يثبت فيما بعد كما من قبل انها سليمة. 
له لاداء وظيفتها . وبالرغم من وجود تزوع نفسي قوي الى إتمام 


















يكتشف ان هذا الخور لا يتج إلا في معارلاته مع اشخاص 
٤‏ على حين أت لا يعاني من شيء من هذا القبيل مع اشخاص 
وعتدئذ يفطن الى أن كف الوة رجولته ناجم عن سمة خاصة 
يها الموضوع الجنسي ؛ وقد يصرح احيانا انه بحس بان ثمة قوة 
أن داخل تفسه ٠‏ وآن ائمة إرادة مضادة تفلح في إعاقة اقصده 
- لكنه لا يستطيع ان يخمن ما كنه هذا العائق الداخلي وما 
الخاصة للموضوع التي عنها ينشا ؛ فان تكررت خبرثه بمش 
٠‏ فقد يقدر في أرجح الظن , بمفتضى تلك العملية المعروفة. 
لها الربط الكاذب ؛ ان ذكرى المرة الاوى هي التي فرشت 
هن حار باعث على الاضطراب ٠‏ تكرار إحباط المعاولات 
لما تلك الرة الاو عيتها فيردها الى اتطياع يزعم انه ساورة 
واتفاقاً ٠‏ 
سيق لباحثين عدة ان كتبوا ونشروا دراسات تحليلية نفسية 
.النقسية") . ويوسع كل محلل نفسي ان يؤكد صحة ها ورد 
إن ايضاحات , بالاستناد الى خبرته السريرية الخاضة . فالامر 






العنة الوظيقة لد الرجل وعلاجها ؛ ۹۰۷+ ف شتيكل . خا 
العصبية وعلاجها » نبي 15١4‏ ( الثيما الثاية 1408) ٠‏ بردي 
والعلاج التطينيان للعنة الجنسية التقسية لدى الرجل .لي مجلة الطب 
العف . 56-4 






خملا بالتائي الكاق الذي تمارسه يعض العقد النفسية. 
في متناول معرقة الفرد . والمصمون الغالب لهذ امادة اه 
هو ؛ في الاعم الغالب ‏ التثبيت المحرمي اللامتظب غليه عل الام ل 
الإحت .ب وينيغي ٠‏ فضا :عن ذلك .. ان ناخذ بعين: الاعتبار تائم 
الاتطباعات والخبرات المؤئة العارضة ٠‏ ذات الصلة . بالنشاط الجنضي 
الطفلي ٠‏ والعوامل التي تنتقص ؛ بصقة بالغة العسومية . من الليييدو 
الذي كان مفروضاً فيه ان ينصب على الموضوع الجنسي المؤقدا" . 

إن اخضعنا لدراسة تحليلية معمقة حالاث من العنة النفسية 
المحققة , فهاكم ما نطمه عن السيرورات الجتسية التفسية 
تتحكم بهذه الحالات . فاساس الافة هذا مرة اخرى ‏ وريما كما ل 
جميع الاضطرابات العصابية - كف في تاريخ تطور اللبيبدو نحو تشكله. 
النهائي الذي في مقدورنا وصفه باته سوي ٠‏ فثمة تباران لم يلتقها 
هنا . علما بأن اجتماعهما وحده يكفل سلوكاأ حبياً سويأ كل السواء ؛ 
وبوسعنا تمبيز هذين التيارين واحدهما من الآخر بالقول إن اولهما هو 
تيار المحبة ء وثانبهما هو الثبار الشهواني 

الاقدم عهدأ بين هذين الثبارين هو تيار المحبة ٠‏ ومصدره 
الزمشي سنوات الطفولة الاوفى ؛ ويتكون بالاستتاد الى اهتمامات غريزة. 
حفط الذات. ٠‏ وينصب عل افراد الاسرة والاشخاص الذين يتولون 
الطفل بالعناية . ويسوق معه من البداية طمياً من الفرائز الجنسية ٠‏ 
ومن مقومات.الاهتمام الايرومي التي تشف عن نفسها يقدر متفاوت من 
الوضوح من عهد الطفولة ؛ والثي بكتشفها التحليل النفسي في عن 
لاحق لدى المعصوبين في الحالات كاقة . ويقناظر هذا التهار مع 
الاختيار الموضوعاتي الطفلي الاولي . وهو يسين اتا ان الشرائز 
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)ف ۰ شتيكل ؛ معدو أنف اکر .س 143 وما ليها( علي الالتة ). 
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ية تلقى مواضيعها الاوى بالاستناد الى تقييماك الفرائن 
ية ‏ تاا الاشياعات الجنسية الاولى بالاستفاد 
الوظائف الجسمانية اللازمة لصون الحياة . و ٠‏ محبة » الوالدين 
اشخاص الذين يتعهدون الطفل بالعناية : هذه اللحبة التي نادرأ ما 
تشي بطابعها الايروسي ( ٠‏ الطفل دمية ايروسية » ) ؛ لها دور كبير في 
تة مساهمة الايروسية في توظيفات الغرائز الانوية لدى الطفل ولي 
هه التوظيفات الى مستوى لا مناص من اخذه بعين الاعتبار في 
اللاحق ٠‏ على الاخض متى ما سامت في ذلك يعض الشروف 


أن تثبيتات المحبة هده تستمر عل امتداد الطفولة , وما تنك 
معها قدرأ من الابروسية التي تتحول ٠‏ بنتيجة ذلك ٠‏ عن 
لها الجنسية . والحال انه مثى ما ازفت ساعة البلوغ , اناف 
القبار + الشهواني + القوي الذي لا يخطيء بعد الآن اهدافه 
| التيار لا بنظف ابدأ على ما تشير الظواهر عن سلوك الطرق 
» وعن توظيف شحنات الببيدوية اقوى بكثير في مواضيع 
الاولي الطفلي . ولكته إذ يصطدم هنا بالعقبة التي تكون قر 
في غضون ذلك » أي حاجز المحازم , فإنه سبيدي ميلا الى 
اء في لبكر وقت ممكن الى الممر الذي ية 
غير الموائعة , في الواقع ٠‏ الى مواضيع 






إليها المحبة التي كانت متعلقة بالواضيع السابقة 
يرك لباه وامه - كما يامر الانجيل - ويلحق زوجت ؛ وعندئة 
اللحبة والشهواتية . واعلى درجات الهوى الحبي. الشنهوائي 
اعل مستوى من التقييم النقسي ( مغالاة الرجل في تثمبنه 
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السوي للموضوع الجتسي ) ٠‏ 

ثمة عاملان محددان اثتان قد يقضيان بالاخفاق على هذا التقدم 
في مجرى تطور اللببيدى - ارلا كمية الاحباط القعلي التي ستعترض 
سبيل الاختيار الوضوعاني الجديد وستنتقص من قيعة هذا الآخم. في 
نظر القرد . وبالفعل , ما معنى أن يتجه ۱ الاختيار الموضوعائي 
امنا دام لا احظ له عسل .الاطلاق في .أن يتمكن من اختيار شيم 
مناسب ؟ والعامل الثاني هو كمية الجاذبية التي يمكن ان تبديها 
المواضيع الطفلية الطلوب هجرها ء وهذه الكمية تتناسب طرداً مع 
التوظيف الابرومي الذي شحنت به في اثناء الطفولة . وان يكن هذان 
العاملان على قدر كاف من القوة . شرعت الاوالية العامة لتشكيل 
العصاب بالاشتغال , فالليبيدو يشي عن الواقع ٠‏ فيحتكره النشاط 
التخبيلي ( الاتطراء على الذات ) ٠‏ فيعزذ صور المواضيع الجنسية 
الاولى ويتثيت عليها . لكن حطر المحارم برغم اللببيدى اليعم شطر هذه 
الواضيم على البقاء اسير اللاشعور . فإذا بالتيار الشهواني ٠‏ التابع 
الآن للاشعور ؛ يتظاهر في افعال استمنائية ؛ ويسهم من ثم في تعزيز 
ذلك التثبيت , ولا يغير في واقع الاسر شيئاً ان يكون التقدم ٠‏ الذي با 
بالفشل لي الواقع ؛ قد تحقق الأن في الخبال ٠‏ وان تكون قد نايت مناب 
اللواضيع الجنسية الخيالية » في الواقف التخبيلية التي تفضي الى 
إشباع استمنائي ٠‏ مواضيع اجنبية . فمن طريق. مثل هذه البداش 
يمكن للتخييلات ان تغدو شعورية ء ولكن لا يكون فد تحقق أي تقدم 
على الاطلاق في وضعية الليبيدى الفعلية 

هل هذا الحو ف 
اللاشعور ؛ بمواضيع محرمية , أو بعبارة اخرى أن تتثيت على 
اتخييلات محرمية لاشعورية . وتنجم عن ذلك عندئذ عنة مطلقة < وقد 
أكب: هذه العنة مع ضعف “قعل تم اكتسابه في أن واهد ٠‏ ف 
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+ يل لا بد أن يبقى على قدر كاف من القوة أو أن يقلت من 
بالقدر الذي يكفي ايضأ ليشق لنفسه جزئيا طريقاً الى الواقع 
أن اظهر العلاثم والدلائل تيع لنا ان نتحقق من ان النشاط 
عند امثال هؤلاء الاشخاص ليس محمولا بتمام قوة الدفع 
فهةا التشاط متقلب ٠‏ سهل تعكيره ٠‏ اخرق لي التنفيذ لي كثير 
الاجيان ؛ ولا يظفر إلا بقدر زهيد من المتعة , لکن اول ما ي 
أن يتجنب تيار المحبة . وعلى هذا المتوال يفرض انحداد ما نفسه في 

الموضوعاني فاللواضيع الوحيدة التي ينشدها التيار الشهراتي 
پقي فاع هي المواضيع التي لا تذكره بالاشخام 

الحظورين عليه ؛ فإذا ما ثار في نفس الشخص اتفال من 
أن يفضي الى تثسين نفسي عال, ١‏ لم بتمخض عن إثارة 
انية ٠‏ بل صب في مشاعر حثى ومحية لا مفعول ايروسي لها 
الحياة الحبية عند امثال مزلاء الاشخاص تفل مرزعة 
) يين اتجاهين يجسدهما الفن في الحب السماوي والحب 
ا( او الحيواتي ) , فحيثما أحبوا ما اشتهوا ؛ وحيثما اشتهوا 
اعوا ان يحبوا . فهم يبحثون عن مواضيع لا حاجة بهم الى أن 
» وذلك كيما يبقوا شهوائيتهم على مبعدة من مواضيع حبهم 
اقوانين ء الحساسية العقدية ٠‏ و ه عودة اللكبوت ٠‏ يطرا ذلك 
القريب في توعه الذي هو الغئة النفسية نى ما كانالوضوع, 
وقع عليه الاختيار التحاشي زنى المحارم . منطوياً على سمة ١‏ غير 
فلي القاقب من الاحيان . تعيد الى الذاكرة الموضوع المطلوي 
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تحاشيه 

في مواجهة امتطراب كهذا ودرءا له ٠‏ فين وه 
الرئيسية التي يلجا اليها الانسان الذي تعاني حياته 
ذلك الاتفلاق هي الخفض التفسي للمرضوع الجتني : عل حين ان 
الغالاة في التقييم ؛ التي تكزن في الحالات السوية من نصيب الوضوع 
الجندي ؛ تمسي رقفأ على الموضوع المحزمي وعلى ممثليه . ويقدر ما 
ايتحقق شرط الخفض هذا تقتدر الشهوانية على الإفصاح عن نقسها 
بحرية تتفخض عن نجاحات جنسية وعن درجة عالية من اللذة . وثمة. 
عامل آخر يسهم في الوصول الى هذه النتيجة . فالاشخاص الذين لم 
يصب لديهم تيار المحبة رتبار الشهوائية في مجراهما السوي ٠‏ تكون 
حياتهم الحبية في غالب الاحيان بعيدة ايضاً على الاتسام بالرهاقة 
والنعومة ‏ فهم قد حافظوا على أهداف جنسية متحرفة ؛ وعدم تحقيق 
هذه الأمداف يكين له في تقوسهم وقع الحرمان الماد من اللدة : عل 
حين ان تحقيقها لا يبدو ممكناً إلا بوساطة موضوع جني مخقوض 
القيعة ١‏ منتقص القدر 

القد تحدثنا في مساهمتناا"!) الارلى عن تخبيلات الفلام الذي 
يشفض امه الى مثرلة المومس : وها نحثذا تدرك الآن الدوافع التي 


























.تجمل هذه التخبيلات قابلة للفهم . فبي بعثابة جهود لبناء جسم ولو 
بصورة استيهامية : قوق الهوة الفاصلة بين كلا تياري الحياة الحبية . 
لتحويل الام ؛ عن طريق خفضها ٠‏ الى موضوع للشهوانية 


0 
امنا حثى الان بفحص نفسي - علبي للعنة النفسية هذا مما ل 
پیر غنوان هذا الال . لكن سيتضح لنا حال ان هذا للدخل كان 





+ ران خاص من الاختيار الموضوعاتي لدى الرجل ...م‎ ٠١ 
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الوصول الى موضوعنا الحقيقي 
آقد ارجعنا العنة النفسية الى عدم تلاثي تياري الحياة المي 
اللحبة وتيار الشهوانية : وقسرتا هذا الكف في النمو بتاثير تثبيتات. 
اقوية وبتاثير الإحباط الذي يظهر لاحقاً. والاعتراض الأول الذي 
الآرد ب على هذه النظرية هو شططها وإسرافها : إذ هي تقس 
يعاثي بعض الاشخاص من العتة النفسية , ولكنها قاع 
ن يلف واقع ان ثمة اشخاصاً خرن يتناتى الهم 
امن هذه الث . إن جميع العوامل الظاهرة مشار البها 
الطفل القوي ؛ حاجز المحارم ؛ الاحباط في سني الثمو في فترة 
اللو غ » يمكن ان تتواجد عملي لدى جميع البشر المتحضرين ! 
الا بالتالي ان تتوقع ان تكون العنة النفسية آفة عامة شاملة في 
' لا هجرد مرض يضيب قلة من التاس دون كثرتهم 
هين الممكن التملص بيسر من هذه الحجة عن طريق التذرع 
الكمي في حتمية المرض ؛ وهو عامل يتحكم بقدر او بآخر بتائمر 
وامل المذكورة . وبه يناط ظهور مرض بعينه أو عدم ظهوره 
عظيم رغبتي في الاقرار يصوابية هذا الجواب لا تساورني 
أطراح الحجة المشار اليها ؛ بل أود ان اتقدم , على المكس ٠‏ 
تجعل من العنة التفسية ظاهرة أكثر انتشاراً بكر مما 
٠‏ على اعتبار ان درجة محددة من هذا المنة هي سمة من 

































في امقام الاول أن نشمل به جميع اولثك الرجال الذين 
امصايون بخدار نقمي : فالفعل عندهم يثم بلا ځور ولكن 
كسب في اللذة : وحالات هؤلاء اكثر ثوائراً مما قد يحلو انا 
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أن نتصور . ويكشف البحث التحليلي النفسي في مثل هذه للحالات عن 
العوامل الاتيولوجية عينها التي اكتشقتاها في العنة النفسية بالعتي 
الضيق للكلمة + دون ان تجد الفوارق الاعراضية ينتيجة ذلك تفسيراً 
فورياً لها . ويقودنا هؤلاء الرجال المصابون بالخدار » يحكم 
يسهل تبريره + الى العدد الضخم من التساء الباردات اللائي لا يمكن 
وصف سلوكهن الحبي او فهمه بحسن مما لو قلرّنا بينه وبين العنة. 
النفسية الاكثر صخبا لدى الرجل' 

لكن لو اننا بدل أن نتطلع الى التيسع بعفهوم العنة التفسية . 
أتعمنا النظر في الاشكال التي تتظاهر بها اعراضها بالصورة الميسطة. 
التي صورناها بها » ا وجدتا بدأمن التسليم بان السلوك الحيي لدى 
الرجل في حضارتتا الحالية يعمل ؛ في مجم ٠‏ طابع العنة التفسية 
فتيار المحبة وتيار الشهوانية لم يتدمجا كما ينبفي إلا لدى عدد ضئيل 
من الكاثنات المتحضرة ؛ فالرجل يشعر بصورة شبه ذائمة بالمحدودية 
في نشاطه الجنسي بحكم احترامه للمراة ؛ وهو لا يظهر ملء شوت إلا 
قبالة موضوع جني مخفرض القيمة ١‏ وهذا آمر يستته ٠‏ من جهة. 
اخرى ٠‏ الى واقع انطواء أهدافه الجنسية على عناصر متحرفة لا بيج 
النفسه إشباعها مع امرأة يحترمها . لذلك نراه لا يتوصل الى مئعة 
جنسية كاملة إلا مثى ما كان في مستطاعه إن يسلس قياده بلا رادع 
للإشباع ٠‏ وهو ما لا يجرؤ على فعله . مثلاً . مع زوجثه ذات الحهاء 
والحشمة . من هنا تتبع حاجته الى موضوع جنمي مخقوض ؛ الى 
أمرأة من منزلة دنيا اخلاقيً لا ينمين عليه أن يعيرها اغتمامات جمالهة, 
ولا تعرفه في حياته ولا تستطيع أن تحكم عليه . واتما على ان 











(11) اننا نسنم بلا جدال بان بريدة الراة موضوع معقد + يمكن شارله من وجهة نطو 
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الجنسية ؛ حثى وان كانت محبته تذهب 
من مستوى اعلى , وغاليأ ما يُلاحظ لدى الرجال 
ين الى الطبقات الاجتماعية العنيا ميل الى اتخاذ امراة من مقا 
عشيقة لهم أجل مديد من الزمن أو حنى الى 
يدو الامر ان يكون ء في هذه الحال ايضاً ‏ نتيجة للحاجة ال 
بموضوع جنسي مخفوض ترتبط به سيكولوجياً امكانية 
اع الكامل 
الن أتردد في ان اعزو ايضاً تبعة هذا السلوك الحبي الكثير 
لدى الرجال المتحضرين الى العاملين اللذين يتحكمان بالعنة 
الحقيقية » واعني بهما : التثبيت المحرمي القوي في اللفولة. 
القع في المراهقة . وما ساقوله ليس مما يحلى سماعه : عدا 
امفارق ٠‏ ولكن ليس في مناص من قول » وهو ان الرجل كيما 
فيا نياته الحبية حرأ حقا ٠‏ وبالتالي سعيدا ٠‏ لا بد ان يكون تغلب 
رام المراء ٠‏ وتآلف مع فكرة العلاقة اللحرمية بالام اي الآخت 
اتقسه . إزاء هذا الطب : لفحص ضمير جاد قسيكتكنق 















الجسم وحده ؛ وهذا التقييم ؛ الذي 
به بطبيعة الحال يطيبة خاطر ؛ لن يجد من أصل له ؛ مهما اطال 
أ إلا في تلك اللرحلة من حدائته التي كان الثيار الشنهوائي اديه 
افيه درجة ملموسة من القوة ولكنه ارتطم بتحظير الاشباع علبي 
موضوع غريب بقوة تكاد تكون ممائلة لتحظيره عليه بوساطة 
حرصي 

أن الشساء في حضارتنا يقعن بالشل تحت الثاثير البعيد 
» ويتحملن فضا عن تلك عواقب سلوك الرجال . ويديهي ان 
لتمنية الى الزاة واحد سواء أجاءها الرجل بدون قوته العارمة 
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ام حل محل الغالاة الاولية في التفييم ٠‏ الناجمة عن حالة العشق ٠‏ 
تخفيضى للقيمة على اثر امتلاك الرجل لها - وتلحظ لدى المراة الحاجة 
بدرجة اقل الى موضوع جتسي مخقوض : ولهذا صلة بلا أدتى شك 
بلحي تحب لاون ونه ادا لا تنطوي بصفة علمة على شيم 
بضاهي امغالاة في التقييم الجنسي ادى الرجل , غي ان بقاء ائراة اعدا 
را ن ان ای ع الجنسية رانا واه الود ف ميل 
رتب عليهما بالفسبة اليها نتيجة مهمة اخرى . فهي ف 
كثيد من الاحوال تقف عاجزة ؛ في طور لاحق . عن فصم الرابط الذي 
يربط النشاط الشهواتي بالحظودات ٠‏ وينجلي من ثم آمر عنتها 
النفسية ٠‏ اي برودتها ٠‏ متى ما ابي لها ف نهية لشاف هذا 
النشاط . ومن هنا كان مسمى الكثيرات من النساء الى صبون العم 
وكتماته لاجل آخر من الزمن ؛ جتى في حال إباحة العلاقة لهن ٠‏ ومن 
هنا ايضماً كان اقتاز نسباء_أخريات مى :استشعان احاسبيص سوية 
حالا يتوافر شرط المحظور في علاقة حب سرية ؛ فخيانتهن للنوج 
تمكنهن من وف وفاء ثان للعشيق 

وعتدي أن شرط الحظر في حياة الراة الحبية يضاهي لدى 
الرجل الحاجة الى خفض الموضوع الجتسي . فكلامما نتيجة للفاصل 
الزمني الطويل الذي يفصل بين النضوج والنشاط الجتسيين ٠‏ والذي 
تفرضه الحضارة عن طريق التربية . وكلاهما يرمي الى تصفية العنة 
النفسية الناجمة عن عدم توافق حاثة المحية والحاثة الشهواتية . ولئن 
تمخضد الاسباب الواحدة عن نتيجة مختلفة الى هذا الحد لدى كل 
من المرأة والرجل ؛ فلريما كان بوسعنا أن تعزو ذلك الى فارق آخر في 
السلوك بين الجنسين . فالراة اللتحضرة لا تتتهك إجمال الحظر 
المضروب على النشاط الجنمي في فثرة الانتظار ‏ ومن ثم تتعقد لديها 
اصلة وثيقة بين الحظر والجنسية . ما الرجل فيخرق في غالب الاحيان 
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ار يشرط حمدن القضرع + وة يضبح هدا الشنويط خا 
اللحبية 
اوتظراً ال الجهود الحنيثة الثي تبأل في اطار الحضارة المغاصرة 
اج الحباة الجنسية ‏ فقد لا يكون من الناقل ان نذكر بان المبحث 
التقسي لا مموح له في هذا المجال اكثر مما لاي ميحد لخر 
له من هدف غير ان يكشف عن علاقات محددة برده الظاهر الي 
٠ 4‏ ولذن آفادت الاصلاحات من كشوفه لتستبدل ما فى ضار بم 
لصلح » فذلك يوافقه . ولكنه لا يستطيع أن يتنبا بان مؤسسات 
الن تتطلب تضحيات اخرى ٠‏ وريما ندج 
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رتب على تدجين الحضارة للحياة الحبية خفض عام للمراضيع 
ية ؛ وفي هذا ما قد يحدونا الى الانتقال بأبصارنا من الواضيع 
آلغرائز ذاتها . قالاذى الذاجم عن الإحباط الارلي للمتعة الجنسية 
في ان هذه المتعة , مثى ما ارضي لها العنان لاحقا في إطار 
اج لا تؤنى شمارها على نمو يبعث على تمام الرضي . غي أن 
الجنسية اللامحدودة ان ابيحت من البداية لا تفضي الى نتيجة 
- انمن السهل ان نثبت ان القيمة النفسية للحاجة الحبية نتدئى 
يقدى إشباع هذه الحاجة سهلاً ميسورأ . فلا بد من عقبة كيما 
الليبيدو ؛ وحيثما لا تكين المقاومات الطبيعية في وجه الاشباع 
ان البشى ؛ في كل أن وزمان ٠‏ يعمدون الى اصطناع مقاومات 
ية لكي يتمكتوا من التمتع بالحب . وهذا يصدق على الافراد. 
على الشعوب . ففي الازمنة التي .ها عاد فيها الإشباع الحبي 
بصعاي , على نحو ما آلت إليه الحال في الارجح في طور افول 
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لا غنى عنها . ونستطيع من هذه الزاوية أن 
المسيحية ابتدع الب منظومة من القيم النفسية مأ كان المصبور 
القديمة الوثتية أن تخلعها عليه . وقد ادرك هذا 
مع الرهبان التنسكين الذين ملا حياتهم بتمامها تقريباً الكفاح ضد 
الإغواء الليبيدوي 
0 من اللؤكد اننا قد نميل أول الامر الى ان تعزو الصعاب القائمة. 
في هذا المجال الى خصائص عامة لغرائزنا العضوية . فالاهمية النفسية 
لغريزة من الغرائز ثثمو بالقعل طرداً مع إحباطها . وهذه بلا مراء 
افاعدة عامة . فلو اننا حارلتا أن نخضع للجوع » في شروط متمائقة ‏ 
عدداً مهلوماً من الاشخاص مختلفين أقسى الاختلاف فيما بينهم ٠‏ 
الوجدنا جميع الفروق الفردية تمحي طرداً مع تعلظم الحاجة الآسرة الى 
الطعام , لتظهر مكاتها الامارات الاحادية الشكل لهذه الغريزة البتيمة. 
اللامشبعة . لكن هل من المحقق ايضاً ان إشباع غريزة من الغرائز 
بوجه عام يؤدي الى خفض ملحوظ ايضأ لقيمتها النفسية * ليذهب 
الفكر ينا . مثلاً » الى العلاقة التي تقوم بين المدمن والخمر . افليس 
صميحاً ان الخس يقدم دوماً لشاربه الإشباج الستي نف الذي 
غالباً ما شبهه الشعر بالاشباع الايروسي - وهو تشبيه مقبول اصلاً من 
وجهة نظر علمية 4 وهل سمع احد منا قط ان الدمن يضسطر الى تفي 
الشراب بلا انقطاع لاته سرعان ما سام من شراب لا يتبدل ؟ لمك 
هو الصحيع : فالتعود يوق العلافة دوماً بين الاتسان وبين نوع الخمر 
الذي يشريه . وهل تظهر لدى المدمن حاجة الى الوحيل الى بلد يكون 
افيه الخمر أغلى ثمناً او استهلاكه محظوزاً كيما ينشط . يمل هذه 
الصعاب والعوائق ٠‏ إشباعه الآبل الى تدنٍ * كلا . على الاطلاق . 
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اى ما قاله واحد من كيار معاقري الخمرة - وهو بوكلن" ٠‏ 
هؤلاء بهذه : فهم يتحدثون عن أصفي حال من الاتسجام 
بن بتلك العلاقة مثالا لزواج موفق سعيد . فهل من سبب يحتم 
علاقة الفاشق يموضوعه الجتمي مختلقة الى هذا الحد 4 
ليه ..ومهما بدا الامر مستغرباً. ٠.‏ فزني اعتقد انه قد يكون 
لينا ان نفكر باحتمال معي ٠‏ وهو ان تكون طبيعة الفريزة 
بالذات متطوية على شيء لا يوائم تحقيق الاشباع التام 
خ الطويل والصعب لتطور الغريزة يبرز دفعة واحدة عاملان 
بن في مستطاعنا تحميلهما تبعة مثل هذه الصعوبة . أولهما ال 
النهائي للفريزة الجنسية لا يعود . من جراء اتقسام 
االوضوعائي الى مرحلتين يتوسطهما تدخل حاجز الحارم , هو 
الاصاي «وائما بديله فحسب . والحال ان التحليل التي 
ها يلي : عندما يتلاشى الموضوع الاصلل لحاثة رغبية من جزاء 
١‏ فونه غالب ما تمثه سلسلة لامتفاهية من المواضيع البديلة ‏ ل 
أي متها كلفيً مل» الكفاية . وهذا من شباته ان يفسر لنا النقلب 
تيار الموضوعاني ٠‏ وذلك ٠‏ الجوع الى الاثارة » الذي هو سمة. 
امتواترة في الحياة الحبية عند الراشدين 
أا فيما يتصل بالعامل الثاني فنحن نعلم ان الفريزة الجنسية 
ف البداية الى سلسلة طويلة من المرقبات - او 
- وهذء الركبات قابلة 

الهذه الغريزة ٠‏ ولكن لا بد قبل ذلك من أن قمع لو تستخدم 








لم تلبك ان اتكشف تناقضها مع التطلبات الجمائية لحضارتنا ٠‏ وف 
أغلب التقدير مث ان اخدنا بالوضعية الواققة وارتقعنا يعضو حاسة 
الشم عندنا وق الأرض ؛ وهي في القام الثاني + والى حد غير قليل . 
حفزات سا ال ایا یھ کیال تع پتل 
التمو والتطور هذه لا تطال سوى الطبقات العلا من هذه البنية 
المعقدة . اما السبرورات الاساسية التي تومن الاثارة الحبية 
اثابتة بلا غيم . فالتبرزي مرتبط ارتباطاً حميماً لا فكاك له بالجنسي . 
من ثم فان موقع الاعضاء التتاسليق عمد ا» موز جغاوة 101 يقي 
العامل المحدّد الثابت . وبوسعنا ان نقول هنا . مقتبسين. القوي 
المعروفة لنابليون الكبع. : التشريح هو القدر . اما الاعضاء التناسلية 
بحد ذاتها ؛ فهي لم تسهم في تطور أشكال الجسم الانساني نحو الجمال 
ہل بقيت حيوانية ؛ ومن ثم فن الحب في جوهره ما يزال كما كان يالامس 
حيوانياً ‏ ومن العسير تربية الغرائز الحبية ؛ وتتمخض تربيتها قارة عن 
أكثر من القدر اللازم ‏ وطورأ عن اقل من القدر اللازم . وما تتطلع 
الحضمارة الى أن تفعله بها لا يبدو قابا للتحقيق بدون خسارة محسوسة لي 
اللذة . على حين ان دوام الحاثات غير المستعملة يتجلى في التشاط الجسي 
في صورة عدم إشباع. 
ريما لم يكن ثمة مناص بالتالي من ان نالف فكرة ان التوفيق بين 
مطالب الفريزة الجنسية ومتطلبات الحضارة اسر مستحيل مق 
الاستحالة ٠‏ وان العزوف ٠‏ والعذاب . وكذلك فلي مستقيل بعيد جداً 
خطر انطفاء الجنس اليشريء امور لا سبيل الى تقاديها.صصحيح ان هذه 
النبوءة القاتمة ترنكز الى فرض واحد يقول ان عدم الاشباع المترقب على 
الحضارة هو نتيجة بعض الخصائص التي اخذت يها الفريزة 


























(1) بللاتينة في النس : بهن البول والبراز ,تاس عن فول مائو لد آاء ية 
اب اليل والبر ول 
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اتيت افلح لمال ها أن مج الغزيزة لهسي هدا 


الاشباع الكامل . حالا تخضع للمتطلبات الاو للحضارة , 
هو تفسه مصدراً لانجازات ثقافية عظمى يتم تحقيقها عن طريق 
الغريزية . وبالفعل +٠‏ هل" كان" سيوجد 
دموا استخد امأ مغايراً القوى الفريزية 
ية فيما لو كان في مستطامها . عن طريق شكل هوائم من 
+ توي إشباع يرتقق بلذة كاملة * الحق انهم ما كنوا في هذه 
الهتنازلوا لحظة واحدة عن هذه اللذة ء ولا عادرا ينجزين أي 
٠‏ ومن ثم بيدو ان الفارق غير القابل للاختزال بين مطالب 
ن - الغريزة الجنسية والغريزة الانئية ‏ هو ما يمل اليثم 
اح إنجازات اسمى فاسمى دوماً , وان يكن ذلك مثلازفاً 
بقع فيه لي الزات العاضر من هم أضتيفا من غيرهم ١‏ 
به العصاب 
اليس في نية العلم ان يخيف أن ان يعزي . غير انثي على 
أذ “أن نفسي للتسلهم عن طواعية بلن استنتاجات بمثل هذه 
كان ينبفي ان تقوم على اساس أوسع ٠‏ وأنه ريما كان من 
كيفيات اخرى لتطور البشرية ان تفسح في المجال امام تصحيح 
اللتولدة عن الكيفيات التي عالجتها هذا على حدة 
)¢ 
حرمة البكارة 
)1۹۸( 
















مقررة سلفاً وبديهية حتى اننا لقع في شبه ارتباك اذا ما بعت الحلجة 
الى بناء هذا الحكم على اساس . وانتا إ تطالب القتاة حين زواجها من 
رجل من الرجال الا تحمل معها ذكويات عن علاقات جنسية يمكن ان 
تكون عقدتها مع رجل آخر ؛ لا نفعل شيناً سوى اننا نوع منطقياً حق 
الامتلاك الحصري للمرأة ومى الحق الذي يؤلف ماهية الزواج 
الاحادي - وتسحب هذا الاحتكار على الماضي 

ولا يصعب علينا عتدثة ان نېر جما لدينا من آراء عن حياة المراة 
الحبية , ما كان ييدى للوهلة الإو حكماً مسقا فمن لشيع رغية. 
الفتاة الحبية الارلى التي طانا أمسكتها وتجشمت مشقة احتجازها , 
وتغلب من ثم عل اللقاومات التي نصبتها لدى هذه الفتاة تاثيرات 
٠‏ يكن قد اقام معها علاقة دائمة لا يمكن بعد الآن ان 
تقيمها مع أي رجل آخر . وعلى أساس هذه التجرية تدخل المراة ف 
حالة تبعية تضمن امتلاكها الدائم والهادىء وتوفر لها المقدرة عل 
مقاومة الخبرات الجديدة والإغراءات الخارجية 

اننا ندين لكرافت ‏ ايينغ!'' بتعبي ٠‏ التبعية الجتسية » ؛ ققد 
اختاره في عام 147 ليصف راقع أن الشخص يمكن ان يحو معدل 
مرتفعاً للغاية من الخضوع والتب آخر اقام معه صلة 
جنسية . ومن لمكن ان تذهب هذه التبعية احياناً الى حد يميد جداً. 
افيفقد الشخص كل استقلال إرادي ويرضى بالنضحية بمنتهى القسوة 
بسصالحه الخاص ؛ على أن الباحث اللذكور ما فاته ان ينوه بأنه ٠‏ كيدا 
قدوم العلاقة فترة ما » لا بد قطعأ من درجة معينة من الإتباع > 
والراقع ان هذه الدرجة من التبعية الجنسية ضرورية لا غنى عنها 



























)١‏ كرافت ابينغ ؛ ملاحنظات حول ٠‏ القبعية الجنسية » واخازوخية : في مجلة حولية. 
الطب الفقل . السنة 2٠١‏ 1/57 
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الزواج التحضر ولاحتواء ما يتهدده من ميول الى الكاثرة من 
. وهذا العاسل يؤخذ في الحسبان دوماً في تنظيينا 





القد ارجع كراقت - لييتغ اصل التبعية الجنسية الى القلاقي بين 
اوضعف الشخصية ذي الشدة الاستثنائية ٠‏ من جهة او 
الاثانية التي لا حدود لها من الجهة الثانية . غير ان الخبرة 
لا تبيح لتا ان نقتع بمحاولة التفسير البسيطة هذه . بل 
جالاحرى ان تعزو دور العامل الحاسم هنا الى كمية المقاومة 
التي تم التفاب علبها ٠‏ والتي ينضاف اليها الطابع ارز 
اللعملية التي أتاحت امكاتية الثغلب عليها ٠‏ وعلبه تكون 
اأكثر تواترً وشدة بما لا يضاهى لدى امراة متها لدى الرجل ٠‏ 
بن لدى هذا الاخير » من جهة أخرى » اكثل ثوائراً في عصرنا 
في العصور القديمة . وقي الحالات التي امكن لنا فيها ان 
هذه التبعية الجنسية لدى الرجل » تبدت لنا عل انها نتيجة 
ن مراة بعينها تمكنت من التغلب على العنة النفسية لدى هذا 
لذي ضار منذثذ موق الرباط اليها . ريندو لنا ذلك فين 
الكثير من الزيجات الغرببة المخالفة للمالوف ١‏ والعديد من 














الا ثكون قد وصفنا كما ينبقي سلوك الشعوب البدا: 

ن أية قيمة ٠,‏ 
مايل على ذلك لجومها الى افتراع البنات. الصبايا خارج إطار 
وقبل اي اتصال جتسي . بل يبدو بالاحرى ان فض البكارة 





لديها موضوعاً حرميً”') ؛ يطاله حظر يتبغي وصفه باته ديتي . قبدل 
من أن: يترا للخطيب .زوج الفقاة:القيل > اموا إتجان هذه 
يقضي العرف بتجنيبه اپاها 

الست ازمع ان لجمع هنا كل الشهادات الانبية عل وجود هذا 
امور اى ان تيع امد اتتظئازه الجفراق :أو ان الخصي جنيع 
الاشكال التي يتجى من خلالها : واتما ساكتفي بان الاح انه يلب 
كثيراً ان نلتقي لذى الشعوب البدائية العاصرة هذا الافتضاض 
للبكارة خارج اطار التواج الذي لا يُعقد إلا لاحفاً له . ومكذا يقول 
كراولي”* : ٠‏ يتم احتفال الزواج هذا بافتراج غشاء البكارة من قبل 
شخص مسمى لهذا الفرض هو غير الزوج ٠‏ واكثر ما يكين ذلك شيوعا. 
في المراحل المتأخرة من الحضارة ؛ وبخاصة في اوسترالي) 

لكن ان يكن من الواجب آلا باي الافتراع نتيجة للاتصاك 
النوجي الاول ٠‏ فلا مناص من أن يكين شخص ما قد قام به قبل 
ذلك » بطريقة أو بأخرى . وعلبه ساستشهد فقط بيضع فقرات من 
كتاب كراولي الذي تقدمت بي الإشارة اليه ؛ ومن شان هذه الفقرات 
ان تنوّرنا بصدد هذه النقطة وان تبرر في الوقت نفسه ما سئيديه من 
ملاحظات تقدية. 














)١١(‏ السيمي ١‏ مسب ال المرمة , أي اليو 1880 وهي تمي باعرية ما تمي 
بالضيط هذه اث البرينزية لاملل فالمرمة في ف أن واحد ما وجب الیم به من 
حلوز اق وما لا يل تھا . کنا ان الحرام هو شید الحلال . وم شم فين التي 
موتا كن نضا يسجيبا ف أن معا د 0+٠‏ 

)١١(‏ كناو الوردة الحرعة . دراسة في الزواج البداشي ء ين 9405 ٠‏ يرز 
بلي ٠‏ افراة فقي الطييعة وه العام الشنعبي ٠ 144١ ٠‏ فقرات تى شى رياد 
الحرام واخطار الثضس ٠‏ انرك - بلي مراسات ل علم تفي الجضي 

(1) الصير الف الذكر س ۲6۷ 

15) امعد - الشرام ية اة في سى 
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٠ : ١‏ لدى قبيلة الدييري ويعض القبائل المجاورة ( في 
) جرى العيف عل إزالة غشاء بكارة البنت متى ما بلغت 
JOURN . ANTHROP INST. XX‏ .اا لدی قبائل 
ظيلغ قإن مهمة إزالة غشاء بكارة العروس تفع على عاق 
ولا يتدر أن يستعان برجال بيض لافتراع الصبايا 
(BROUGH SMITIL. Op. cit,‏ 

i iY‏ القصدي لقشاء البكارة 
آحياناً » لكنه يجري تي العادة في زمن البلوع 
كما في اوستراليا ٠‏ بعملية مجامعة رسمية ٠‏ 

۸ ( بخصوص القبائل الارسترالبة الثي تفرض قيودأ. 
واج الخارجي ؛ ونقلاً عن إنادة لسبنسر وجيلن ) : , يُفترع 

ازة بضورة مصطئعة . ويقوم الرجال من الحضور بعد ذلك ٠‏ 

تخد ٠‏ بمجاتقة ألفتاة [ طقسي ١‏ لذكرر'القول ) ... وتم 
كل مرحلتين : ازالة غشاء البكارة ثم المجامفة , 

: + لدى اقبيلة اللاساي ( افريقيا الاستوائية ) , يؤل 
ع البنت لهذه العملية إجراء من اهم الاجراءات التمهيدية 
254 ,للع 1٠184080507 . Op,‏ ) . ولدى قبائل الساكاي 
) والياطا ( سومطرة ) والالفويع. السولاريترية يتوق فض 
ابو (PLOSS U . BARTELS , Op. ci, 17. al‏ 
وفي الفلببين يمتهن بعض الرجال حرفة افتراع العرائس لي 
أن غشاء البكارة لم يتم فضه في الطفولة على يد امراة عجوز توكل 
اأحياناً هته (FEATHERMAN . OF. CFT , 11 , aql‏ 
أوأدئ يعض قبلئل- الاسكيمر يعتؤند الا + الاتتبيكول ٠ا‏ اي 
لمر اقترا العروس , 111,406 1814 ) 
أن اللاحظات التي اعطنت عنها تتصل ينقطتين . أو 























٠‏ فلتعرب 


8 «ممهااف مسي 


غن أسبفنا من أن هذه العطيات لا تميز بمزيد من الدقة بهن مح 





التي تليه . اما المادة , الغنية جداً اصلاً . الثي يزودنا بها بارظز- 
بلوس ۴1058 - 84۸718 , فهي ليست ذات غنی يذكر لتا لان 
الدلالة السيكولوجية لعملية الاقتراع تغيب تماما في وصفهما لها لصالح 
النتيجة التشريحية . ثم اننا كنا نود لو نعلم ما وجه الاختلاف بهل 
الجماع ٠‏ الطقسي ٠‏ ( الشكلي المحض ٠‏ الاحفائي . الرسمي ) الذي 
يتم في تلك الظروف وبين الاتصال الجتمي المالوف . والحق أن 
الؤلفين الذين امكن لي ان أطالهم كاتوا إما مفرطيئ في التحشم 
الأمسكوا عن التصريح بصدد هذه النقطة وإما انهم استهانوا بدورهم 
بالدلالة السيكولوجية لمثل تلك التفاصيل الجنسية . ولنا ان تامل في ان 
تكون التقارير الاصلية التي دوْنها الرخالة والاباء المرسلون اكثر 
وضوحاً وصراحة . ولكن نظرأ الى أنه من رابع المستحيلات في ايامنا 
هذءا"؟' الوصول الى هذه المنشورات التي هي في الغالب اجنبية ٠‏ فإني 
لا استطيع أن اقطع براي في هذا الخصوص . ومهما يكن من امر 
فإنه يسعنا ان نشحائى التشكيك في هذه النفلة الثانية بافتراضنا أن 
طقس التظاهر بالجماع يمثل بدي أو ريما يقوم مقام الجماع الذي 
كان ينفذ يتمامه في الازمنة القديمة11" 

وان شنتا تفسير حرمة البكارة هذه + فبوسمنا الاستعاثة بجملة 














3" ای ف إواخر اتحرب الطب ای .م 
۷)١١‏ مجان للشك في انه في الضيه من خالا الطقو التواجية الاخرى كن 
اشخاص آخرون غير المريس ٠‏ وعل سبيل الثل زملاؤه رفاك ( فلمان جوقة الشف 


برجب عاداتتا) ‏ يعتحون حق التمتع مليوس 
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العوامل التي ساتناولها بالعرض السريع . فبصفة عامة تنزف 
ادم عتد افتراعها ؛ ومن ثم فين اول محاولة للتفسير ترتكز الى 
البداثبين الذين يعتبرون الدم مقر الحياة ؛ وتشهد على حرمة 
هته احكام شتى لا صلة لها إطلاقاً بالجنسية ؛ وجلي ظاهر ان 
الحرمة مرتبطة بتحظي. القتل » وانها بمثابة حماية من الظماا 
الى الدم ٠‏ من الرغبة في قتل انسان الاصول الاولى . ويجمع 
القصور بين حرمة البكارة وحرمة الطمث التي لا يتعدم ابا 
. ولا يستطيع البدائي ان يفصل ظاهرة الحيض الملغزة عن 
اث السادية . فهر زول الطمث ؛ وعلى الاقل الطمث الأول ء على 
عن عضة من حيوان خارق للطبيعة ٠‏ أو ربما على أنه علامة. 
جتمي بهذه الروح . وغالباً ما يكون في الامكان تعرف روح 
الاسلاف في هذه الروح + وعندئذ ثقهم , بالرجوع الى مصادر 
اللمغرفة7”'! ٠‏ ان تكون الفتاة ذات حرمة باعتبارها ملكا لروح. 
للف . 

ير ان ثمة ما ينبهتا ٠‏ من ناحبة اخرى ٠‏ الى ضرورة عدم 
في اهمية عامل كعامل الخوف من الدم . فهذا العامل لم 
١‏ بالفعل ء من كبح عادات معيثة كختان الصبي بل وهذاا 
> ختان البتت ( بتر البظر والشفرين الصغيرين ) ٠‏ وغيرها من 
آقتي درجت عليها تك الشعوب عينها احيانا . كنك خرن لم 
تا تثمين هذه الشعوب لطقوس ارىئ بهرق فيها الدم . لا داعي 
أن يأخذتا العجب ار تم التغلب عليه 
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الاهمية في الكدار العام ومؤداه ان البداثي فريسة لحالة من 
الفاق المنتمر . للتريس. نوما : الشبيه بالق الذي تفترض وجوده. 
لدى المعصوبين الحصاريين بموجب نظرية التطيل النفسي في 
الاعصبة . هذه الحالة القلقة تتجل بمزيد من الحدة في الظروف التي 
تنای بصورة ای باخرى عن الالوف ٠‏ إذ تحمل بين طياتها شيئ 
جديدأ ٠‏ لامتوقعاً , لامفهوماً ‏ يبعث على القلق . من هنا يتشا 
الطقس ٠‏ الذي لن يلبث أن يعم على سعة في الاديان المتآخرة » والذي 
يرتبط باستهلال كل نشاط جدید ؛ ويبداية كل حقبة زمنية ‏ وبآول ولهد 
للانسان اى العبوان او النبات . ذلك أن الاخطار الني يعتقد الاتسان 
القلق انها نكمن له بالرصاد لا تتفق ابد ثمام الاتفاق مع توقعه إلا ل 
مستهل الموقف الخطر ؛ وعندئ فحسب ينبغي .له ان يأغذ حذيه 
منها . والاتصال الجشي الأول في اطار الزواج يستوجب بكل تاكيد . 
تظراً ال بقطورته ٠‏ ان تخد كتقدمة له تلله: التدابج. الاحتياطية 























لا تناقض واحدتها الاخرى , 
في الثاتية . فالاتصال الجنسي 
الأول عمل تترئب عليه بالتاكيد نتائج جسام + ومما يزيد في جسامة 
هذه النتائج اقتران هذا العمل بسيلان للدم 

وثمة تفسير ثالث ٠‏ وهو الذي يحبذه كراولي ٠‏ يلفت انتياهنا الى 
واقع ان حرمة البكارة تندرج في سياق يشصل الحياة الجنسية 
باسرما فليس الجماع الأول مع اللرأة وحده حرام ٠‏ واتما جمهع 
العلاقات الجنسية هي كذلك . بل يكاد يجوز لنا القول إن ائراة يتمام 
اشخصها حرمة7”" . فائراة ليست حرمة فقط في المواقف الخلصة 











(۴۴) الى ايوم لا نذال تقول للمراة بالعربية حرمة ٠م‏ 
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يحياتها الجنسية + الطمث , الحمل , المخاض ٠‏ الول 
:» حتى خارج هذا الاطار , لقبود بالفة الكثرة 

بد انفسنا في حل من التضكيك في الحرية الجنسية. 

دى التوحشين . صحيح ان جئسية البدائيين لا تعرف في 
الأحالات أي رادع ؛ غير انها تببو في العادة اسيرة نوام اكثر 
أ من نواهي المراحل الاكثر تحضراً . فعندما يعقد الرجل العزم 
القيام بشيء ما خاص ؛ غزوة ؛ صيد ٠‏ حرب ٠‏ يتعين عليه ان 
المراة . وان يجتنب عل الاخص مغاشرتها جنسياً ؛ فإن لم 
اقضي على قواه بالخور وكان الفشل نصيبه المحقق . ولا نستطيع 
أن نتجاهل ما تنطوي عليه اعراف الحياة اليومية من ميل الى 
بين الجنسين . فالنساء يعشن مع النسساء ٠‏ والرجال مع 
٠‏ ولا وجود أن جاز التعيير لحياة عائلية ‏ بالعنى الذي تفه 
هه العبارة_لدى العديد من قبائل البداثيين . وقد يشط الفصل في 
الاحيان شططاً مسرفاً بحيث لا يجوز لأفراد أحد الجنسيئ ان 
!أ اسماء لشخاص من الجتس الآخر ٠‏ وبحيث تبتدع النساء للفة 
م بهن يعفرد أت خاصة . ويمكن للحاجة الجنسية في كل آن وحين 
ترق حاجز هذا الفصل ؛ لكن اللقاء حتى بين الزوجين پتيفي ان 
. في عرف العديد من القبائل . خارج اطار البيت ول جو من 


















اوحيثما بقرض البدائي تحريماً ٠‏ قمعنى ذلك انه یخی خطرا : 
انستطيع أن ننكر حقيقة واقعة ٠‏ وهي ان شتى ضروب الحظر 
اشي تنم عن خوف جوهري حيال امراة . وربما امكن تعليل هذا 
بكون المرأة هي غير الرجل ٠‏ ويكونها تبدو لامفهومة ‏ يلفها 
. ومن ثم عدوة . فالرجل يخاف ان تضعفه المرأة ٠‏ ان 
أتوثتها فيتكشف عندئدٍ عجزه . وللفعول المنهم, امرخي + للجماع. 
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ولثن اتسع تاق هذا 
لبدائيون من تعاظم تفوت 


اما تستائز يعن 
وما من شيء 


يمكن أن ايكون التمودج الاضبلي لهذ 
القلق فيما بعد قمبرر تلك ما 
المراة على الرجل بقعل العلاقات الجنسية ومدى 
الاعتبار في اثنائها . وما من شيء من هذا کله قد 
منه أقدا فد قيمته ل أيامنا هذه بعد 

ان العديدين من الدارسين للبدائبين الذين لا يزالون يحيون بين 
.ظهرائينا الى يومنا هذا راوا. ان التازع الحبي لدى البدائييت ضعيف 
.تسبي , وآنه لا ييلع .ابدأ هدته الالوفة لدى التحضرين من البر 
.ولكن دارسين آخرين فندوا هذا الرآي . ومهما يكن من أمر . فان 
الاعراف الحرمية التي جرى الكشف عنها تشهد على رجود قوة 
معارضة للحب ؛ لاثها تقصي المراة باعتبارها غريبة وعدوة 

يوضع كراولي ٠‏ بعبارات لا تختلف إلا قليلاً عن المصطلحات 
اللألوفة للتحليل التسي, ان كل فرد يعزل نقسه عن الآضرين 
با« حرم انفراد شخمي:!'"وان الفروق الصفيرة ف ما هو متشاية 
من اسائ الجوائب الاجر هي الاساس : الذي تقوم عليه مشاعر 
الغرابة والعدائية بين الاقفراد . وإنه لمن المفري لنا ان توسع نطاق هذه 
النئرة . فنشتق من ٠‏ نرجسية الفرؤق الصغيرة » هذه العدائية التي 
اتخوس في كل علاقة اتسانية حرباً مظفزة : كما نشاهد . ضد الشهور 
بالتضامن ؛ وتهزم الوصية التي تام كل الاس بان يحبوا كل الناس 
.ويعتقد التحليل النفسي اانه حدس بان واحداً من الحواقن الرذ 
لوقف الرفض النرجمي + الذي يمازجه قدر غير قليل من الازدراء ‏ 
الذي يقفه الرجل من الراة ينبفي ان يعزى الى عقدة الخصاء والى ما 
هذه العقدة من تأثير على الحكم الصادر على !! 


























۴ بالاسيزية و الت ۲ 


بيد أت يخلق بنا ان تلاحظ أن هذه التأملات ال 
يعيداً عن موضوعتا . فالحرمة العامة للمراة لا ا 
ام الخاصة التي تتصل بالمجامعة الاولى مع فتاة بعينها . وهنا 
نا وقد أرجعنا الى التفسيرين الاين : الخوف من الدم والخوف 
ألبداءات » وهما تقسيران لا نجد مناصأ من أن تقول انهما ل 
ان الى لب اليدا الحرمي موضوع بحثنا . فظاهر للعيان ان 
الذي يقوم عليه هذا البدا هو الحرص مل منع الزوج المقيل 
إعقاته من شيء لا سبيل تحديدأ الى فصله عن المجامعة الاولى + 
أيكن المفروض ٠‏ كما ينا ذلك في مستهل مقالنا هذا : ان تتمخض 
العلاقة تفسها عن رابطة من نوع خاص تربط تلك المراة بهذا 















1 أن تناقش لا أصئل هذه الاحكام الحرمية 
لالالتها . فهذا كنت فعلته في كتابي الطوطم والحرام + قلي 
ت ان ازدواجية اصلية هي الشرط الاول للحرام ؛ وذدث فيه عن 
الثي تقول إنه متولد عن سيرورات ثرجم الى ما قبل التاريع 
الى تاسيض الاسرة البشتزية + ولسنا بمستطيعين ان نتعرف 
في الاعراف والعادات الحرمية التي يراعيها اليوم البدائهون 
شى بسهولة. أن الشعوب الاكثر بدا 

ثية جدأ عن الازمنة البدائية لا ثقل عراقة في 
عن حضارتنا » وتمثل هي الاخرى حقبة من التطور متآخرة 
"وان تكن مختلفة .هن حضارتنا 
اثنا تجد لدى البداثيين العاصرين أن الحرام منسوج في لحمة 
حشابه تماما لذاك الذي يتبثي اف أزعبة العصابيون 

تحل دوافع جديدة تتوافق وإياها بانسجام 
نبا نه الشكلات. النعود الى الفكرة القائقة ان 
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البدائي يؤسس حرمة حيثما يخثى خطراً وما لخر فى . يرجه 
عام ٠‏ خطر نفسي لآن البدائي ليس مكرهاً على 
النا محثمتين ٠‏ فهو لا يميز لا الخطر المادي من القطر النقسي د 
الخطر الواقعي من الخطر الوهمي . وبسوجب تصوره الإحياثي 
والتطقي للعالم ؛ قإن كل خر انما يتبع من التية العدائية لكائن حي 
مشابه له » سواء اصدر هذا الختطر عن قوة. PEF‏ 
حيوانات . ومن جهة اخرى ؛ اعتاد هذا البدائي ان يسقط على العالم 
الخارجي حفزاته العداثبة الداخلية ‏ وأن يعزوها على هذا التحو 
الى المواضيع التي بستشعرها على انها مزعجة أو غريبة فحسب ومن ثم 
افإنه يتغرف في الرأة ايضأ مصدرأ للاخطار ‏ والمجامعة الاولى معها 
ري بالقالي على خطر بالغ الشدة 
والحال التي اعتقد اثنا ستفوز بيعش الايضاحاك بصدد كته 
هذا الخطر الك والسبب في انه يتوعد الزوج اللقبل تجديداً لو درسنا 
بمزيد من التدفيق سلو النساء اللائي يحيين في ايامنا هذه » ولي ظل 
حقبتنا الحضارية ؛ عندما يواجهن الظروف نقسها . وآخمّن لن 
النتيجة التي ستتمخض عنها هذه الدراسة هي أنه يوجد فعلاً خط 
من هذا اقبيل :وان البدائي يدفع عن نفسه اتال »من خلال حرم 
البكارة ٠‏ خطراً من حقه أن يستشعره ؛ حتى وان يكن خطراً نفسياً 
انتا ثرى انه من الطبيمي ان تضم الراة بعد الجماع »رفي ذروة. 
الإشباع ٠‏ الرجل بين ذراعيها , وتعد ذلك تمبيراً عن عرفاتها 
والتزامها بالتبعية الدائمة . لكننا نعلم انه ليس من المحتم اطلاقً ان 
.تستتبع العاشرة الجنسية الاولى سلوكأ من هذا القبيل ايضاً - فهي لا 
تعني للمراة في اكثر الاحيان إلا خيبة واحباطا : ومن ثم ثبقى المراة 
باردة ؛ بلا إشباع ٠‏ ولا بد في العادة من مزيد من الوقت ٠‏ ومن تكرار 
مطرد للعملية الجنسية ٠‏ كيما تعرف المرأة هي الاخرى طريقها الى 
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ع وما اكثر الحالات التي تيدا يهذه البرودة في مستهل 
» وهي برودة عابرة ٠‏ لتنتهي الى نتيجة مؤلة تتمثل في برودة 
الا يتوصل الرجل الى التغلب عليها مهما بذل للمراة من حب 
؛ وعندي أن يرودة المرأة هذه لم تحظ منا بالفهم الكل ء وان ل 
فا من تفسيرها بقدر الامكان ٠‏ فيسا عدا الحالة التي يتبقي ان 
قبها على عنة الرجل ٠‏ بظاهرات قريبة منها 
الن اقف هنا عند محاولات الثهرب - رهي كثيرة ‏ من المجامعة. 
» إذ ينيغي لتا أن نقهمها بصور شتى , وقبل كل شيء . وهذا ان 
يكن بصفة دائمة ؛ بوصفها تعبيراً عن ميل المراة العام الى الدفاع 
تفسها . بالقابل قإتي اعتقد ان بعض الحالات الباتولوجية ثلفي 
على الغز البرودة الانثوية : اقصد بذك الحالات التي تلصح فيه 
يصراحة يعد الجامعة الاول ت بل عند كل مجامعة جديدة ٠‏ عن 
اللرجل بأن تشتمه وتهينه . او ترفع يدها عليه ؛ او تضربه 
- وهذا ما كان يحدث في حالة مدهشة هن هذا القبيل , حالة 
لي أن اخضعها لتحليل معمق , علمأ بان تلك الراة كان تحب 
حبأ جمأ ٠‏ وكان من عادتها ان تطلب بنفسها الجماع » وتجد 
يدون أي احتمال للخطا متعة عارمة. واعتفد ان هذه الاستجابة 
دة الغريبة هي نتيجة لتلك الحاثات عينها التي لا بسعها في 
وة الإفصاح عن نفسها إلا بالبرودة ٠‏ دون ان قدعي لنفسها مزايا 
. ذلك ان ما يكون في البرودة متحداً بفعل الكف يتفصل في 
الباتوارج بكثير ٠‏ الى عنصريه القؤمين 
.وهذا ما تعرفه منذ زمن 

سي عاد و كد 
- والخطر الذي يخلقه قعل افتراع الفتاة يتم في أن 
عليه عدامها . ومن ثم فإن من مصلحة الزوج المقبل أن 
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ينتفش ابن عاق هذه ایند 

يتي لنا التحليل الآن أن نرهص بيسر بطيبعة الحاثات التي 
تسهم في بروذ هذا السلوك الفارق الذي اتوقع أن جد فيه تقسي 
البرودة . فالجماع الأول يحرك مجموعة من الحاثات غي القابلة 
اللاستعمال برسم الموقف الانثوي المرجو ؛ والثي لن يعاود بعضها 
ظهوره على الاطلاق في العلاقات اللاحقة . ويذهب بنا الفكر اول الى 
ألالم الذي ينوب الفتاةمن الانتراع ,وقد يميل بعضهم اى اعتبار هذا العامل 
حاسماً فلا يعود يبحث عن غيره . لكن ليس من الحق ان تعزو الى 
الالم مثل هذه الدلالة ٠١‏ بل ينبقي بالاحرى ان ثرى مكائه جرا 
انرجسيأ ينشا عن تدمير عضو من الاعضاء ويجد ممقلا عفليأ له في 
وعي ما يصيب الراة التب من نقصان في قيمتها الجنسية - غي ان 
عادات الزفاف لدى البدائبين تحدرنا من مثل هذا الفلو في التقدير 
فقد علمنا ان الطقس بكون في العديد من الاحوال على مرحلتين ا فبعد 
تمزيق فشماء البكارة ( بالبد او باداة ) ٠‏ يجري جماع رسمي لو تظاهر 
بالجامعة ؛ مع ممثل الزوج ؛ وهذا ينبهنا الى ان مغزى المبدا الحرمي 
لا يكمن بتمامه في واقعة تحاشي الالتراع التشريحي ؛ والى أن المطلوب 
تجنيب الزوج شيئاً آخر بعد غي رد المراة على الجرح المؤلم 










اننا تلقى سبباً آخر للخيية في الجماع الأول في كون التوقع 
والإنجاز لا يتطابقان لدى المراة المتحضرة ٠‏ فإ ذلك الحين كانت 
العلاقة الجنسية مقرونة بقوة بناء من الثواهي ؛ ولهذا السبب لا يكون 


وقع العلاقة المشروعة والمباحة في النفس ممائلاً + وعمق هذا الاقتوان 
يتجلل بصورة شبه هزلية في ميل الخطبيين الى ان يخفيا عن الغرياء 
جميعاً ؛ وحتى عن ذويهما . علاقتهما الحبية الجديدة مع أن ما من 
ضرورة توجب ذلك ولا وجود لاية معارضة يخشى جانيها . وكثيزاً ما 
تصرح الفتيات ان حبهن يفقد في نظرهن من قيمته اذا ما علم يآمره 
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؛ وقد يكون هذا الدافع احياناً من القوة بحيك يحول دون اي 
اللحب في الزواج . فالراة لا تستعيد قدرتها على بقل المحبة إلا لي 
علاقة غير مباحة ومحتم علبها ان تبقى طي الكتمان ؛ وتكون فيها 
أواثقة من انها تدخل فيها بملء ارادتها دون أن تكون واقعة تحت 
اثر 
اقل ان هذا الداع لا يمضي بنا بدوره بعيداً ؛ وفضلا عن ذلك 
ل يتيح لنا ٠‏ بحكم ارتباطه بالشروط الحضارية ٠‏ أن نجري 
جيدة مع وضع البد اثيين . اما العامل التالي » المبني على تاريخ 
ألليبيد. قإنه لا يكتسب بنتيجة ذلك إلا الزيد من الدلالة 
فقد دلتتا جهود الخطيل النفسي كم تكون توظيفات الليبيدو 
منتظمة وقوية . والمقصود بذلك هنا رغبات جنسية محتجزة منذ 
الطفولة : وقوام هذه الرغبات في غالب الاحيان لدى المراة تثبيت 
على الاب أو على الاخ الذي يقوم له مقام البديل . ويفلب ان 
اء الرغبات شيئاً آخر غي الجماغ او انها لا تشتمل على 
اغ إلا بصفته هدفاً غير محدد . فالزوج هو على الدوام ان جاز 
هجرد بديل ؛ وليس هو بحال الرجل بملء معنى الكلمة , 
رجل آخر كان أول من وسم يميسمه الطاقة الحبية لذي الراة 
أ الآخر هو في الحالات النمطية الاب ؛ اما الزوج فما هى في 
ن الاحوال إلا الثاني . وبيت القصيد الان ان تعرف مدى شدة 
ابیت ومدى ما ينيفي ان يكون عليه من تصلب وثيات كيما يتم 
- البديل باعتباره عاجزأً عن إشباع المراة . اذن فالبرود: 
بالشروط النشوتية للعصاب . فكلما كان العنصر النفمي اعظم 
اعياة اللراة الجنسية ؛ وكلما أظهر ترذيع الليبيدو عندها مقدرة 
على مقلومة صصدمة المجامعة الالى ٠‏ كان وفع الامتلاك الجسدي 
اللواة اخف وطاة - وهكذا يمكن أن تتثبت البرودة باعتبارها كفا 
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عصابياً او ان تقدم اساساً لتمخض اعصبة اخرى » ومن ثم قإن اي 
ضعف في قدرة الرجل ٠‏ ولو كان طفيقاً . يمكن أن يكون له لثر كبير , 
وان كعامل مساعد 

أن العرف الذي درج عليه البدائيين في ايكال عملية فض غشاء 
البكارة الى رجل شيخ او قديس او كاهن ٠‏ وباختصار الى بديل لاب 
( انظر ما تقدم ) ؛ يبدو والحالة هذه وكاته ياخذ بعين الاعتيار دافعاً 
رغبیاً جنسياً قديماً يأ لي ان طريقاً مباشرأ يقود من هذه الواقعة 
الى حق الليلة الاوىا*'! الذي كان بتمتع به السيد الاتطاعي في 
العصور الوسطى والذي دار حوله قاش كثير . وقد حامي ١‏ . ج 
.ستووفر >004اه عن التصور عين!''! وليل . فضلاً عن ذلك . العرف 
الواسع الانتشار الذي يقال له « الزواج على طريقة طوبيا + ( وهو عرف 
يفضي بالاستنكاف في الليالي الثلاث الأول ) على ان اعتراف بامتيازات 
رب الاسرة . وكان ك.غ.يونغ قد ذهب من قبل هذا المذهب في تاريل 
ل . وعلى هذا فلن يدهشنا ان نجد بين بدائل الاب الموكل إليهم 
فض البكارة تمثال الآلهة بالذات . ففي العديد من اقاليم الهند كان 
يتعين على العروس أن تضحي بغشاء بكارتها على مسلة خشبية 
مقدسة . وبحسب ما يواه القديس ارغسطينوس!*") فين العاد: 








°( بائ في النس :79000450000115 18 .م 
51] حول الوضع الخاص لقتل الاب ؛ في عتابات في غلم النفس التطبيقي . اسنا 


(59) اهمية الا في مصير القرد بن جولية الشحليل التي اتسنة ١‏ 14:4 

(4؟) السلات القدسة عنه التوه)115:0/88 :مسلاح خضي لرحجدية على شكل فضي 
ينا كل خا 

14) بلوس وبارن . اموا .م ١‏ و 1١‏ . ودولور ‏ الآهة الخافقة ياريي 1008 ( معاد 
طبع عن طبعة 01418. می 18 وما بعد 
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كانت من غسمن طقس الزقاف الرومائي في عصره ‏ مع فارق 
وهو أن العروس ما كان عليها إلا ان تجلس قوق الفالوس 
الضخم لبريايوس7 15 

وة داقع آخر يرسي جدوره قي طبقات أبعد غورا بعد . وهو 
الاول عن رد الفعل المقارق تجاه الرجل ؛ ويتجلى تاثيره في 
يرودة الراة ايضا . فالجماع الأول يحرك لدى الراة ااك 
غير تلك التي تقدم بتا وصفها , حاثات 


اهياتهن بمرحلة يحسدن فيها اخاهن على امتلاك علامة ذكورة 
نا انقسهن لحرماتهن منها ( ار بتعيير ادق لاختزالها لديين ) 
اومهملات . ونحن ندرج ٠‏ حسد القضيب ٠‏ هذا في عداد عقدة 
- واذا جعلنا ٠‏ الرجولية ٠‏ صفة من بريد أن يكون رجلا , 
ل شتعت هذا السلوان انه ٠‏ اختجاج رجفا ٠٠‏ وهو نمت 
أذئر ليعلن ان هذا العامل هو عامل عام في العصاب . ويغلب لي 
آلا تغلي البثات الصفيرات حسدهن وما يستتبعه من 
شقيقهن الاوفر حظا منهن : وقد يحاولن ايضا أن يتبوان 
كما يفعل اخوهن جهرأ منهن بمساواتهن المزعومة . وفي الحالة 
يه فيه يقع بعد الجماع على 

3 المعتدية عليه , امكن لي ان 
ان إن تلك الرحلة ثم اجتيازها قبل الاختيار اموضوعائي 
نما ف طور لاحق فخسب' اتجه اليبيدي البنت الضغيرة نعل 















أبيها . وكان مأ رغبت قيه عندئذ . بدل القضيب »لفلا 

أن يدهشني ان أجد في حالات اخری تسلسلا معكوسا لهذه 
الحاثات . بحيث أن هذا الجاتب من عقدة الخصاء لا يسري مقعوله 
الا بعد انجاز الاختيار الوضوعاتي . لكن المرحلة الرجولية لدى الراة , 
أي المرحلة التي تحسد فيها الصبي على قضييه ٠‏ اقدم عهدا في تاريخ 
تطورها واقرب من الحب الموضوعاني الى الترجسية الاصلية. 

القد لتاحت لي الصادفة منذ فترة من الزمن الفرصة لدراسة حلم 
عرو صبية ؛ وكان من الميسور.ان اتعرف ما في هذا الحلم من ود 
فعل على فض بكارتها . ققد كان يشف بلا قسر عن رقبة اللراة في ان 
تخمي زوجها الشاب وان تحتفظ لنفسها بقضيبه. وكان من الممكن بکل 
اتأكيد اعطاء الحلم تاويلا اكثر براءة فنقول انها كانت ترغب في ان 
تطيل امد المجامعة وان تكررها ' بيد أن يعض تفاصيل الحلم كانت 
.تتجاوز هذه الدلالة ؛ كما ان طباع الحالة وسلوكها اللاحق كانت ترجع 
كفة الاخذ بالتاويل الاصرم . وخلف حسد القضيب هذا تكشفت من 
ثم مرارة امرآة المدآثية تجاه الرجل ؛ ومي المرارة التي لا يجوز يتان 
أغفال شانها الملا تاما لي العلاقات بين الجنسين والتي من اروضح 
علائمها التطلغات والابداعات الادبية ل المتعررات » من الئساء . وقد 
ارجع فيرنزي ( اجهل ان يكن هو اول من قعل ذلك ) هذه المرارة ء لي 
فرش بيولوجي إحائي ۲1500810106100۴ , الى زمن تمليز 
الجنسين . فالجماع كان يتم في البداية ٠‏ على ما يرى ٠‏ بين فردين من 
جئس واحد , ولكن احدهما كان سباقا الى الثمو؛ ومن ثم ارقم 
الاضمف على تقبل الاتصال الجشي . ومرارة هذه الدونية تتجلى في 
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المراة الراهن ‏ واعتقد أنه لا يحق لتا ان تلوم احدا على لجوئه 
ده الفروض ها دام يتفادى الفلو في تقييمها. 
بعد تعدادتا لدوافع استجابة المراة للقارقة لعملية فض بكارتها . 
حمسن ف البرودة > يمكانتا :أفن_تخلض !اقفر 
أن الجقسية غير الكاملة لدى المراة تلقي بحملها عل عائو 
الذي عرفت معه الاتصال الجنسي الاول . ومكذا تاخذ حرمة 
كامل معناها » ويتاتى لنا ان نقهم مرمى المبدا الذي يسعى الى 
الزجل:ت الذي ستجمعه وهذة المزاة حياة ‏ مفنتركة ية 
اول اطوار اكثز اتقدما من النمضارة يخاي تقذين هذا 
مكات لوعد بالخضوع والتبعية ٠‏ وبالتاكيد ايضا لدواقع 
اخرى : فالبكارة تعد شوة لا يجوز للرجل التنازل عنها . غير 
الخلافات الزوجية يبين ان الدرافع التي تحدى بالراة الى 
لافتراعها لم تخمد جذوتها هي الاخرى تمام الخمود في الحباة 
ية للمرأة التحضرة , واعتقد ان كل مراقب لا بد أن بستوقف 
کون المراة تبقى في عد لا يستهان به من الحالات باردة 
بالتماسة في زواجها الال , ثم تصبح بعد قصم عرى هذا 
ازوجة سعيدة ومحبة مع زوجها الثاني ؛ وبذلك تكون الاستجابا 
أقذ أستتفتت بنوع ما في الموضوع الاول 
ومهما يكن من امر فان حرمة اليكارة لم تختف تمام الاختفاء من 
اللتحضرة . فالروح الشعبية تعرقها وقد يلجا الشعراء احيانا 
انها . يرينا اتزتغروير ۸۸76۸015٤۸‏ في ملهاة ل 
فلاح شاب ساذج عن الزواج من الراة التي كان 
ان تضنير زوجة اله:إلنها .< عاهرة ستكلف الارن حياته , 
ألهذا السبب بان تتزوج من غيره ولن يعلكها من ثم قبل ان 
اوتضمحل قدرتها على الائ . وعنوان المسرحية ؛ سم العذراء 
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يذكرنا بان الحواة يتركون الثعابين السامة تعض اول الام في متديل 
كيما يتسنى لهم بعد ذلك مداورتها باليد يلا خطرا”" -. 

وابوع وصف لي شكل تمثيلي معروف لحرمة اليكارة تلقاه في 
بیت في مأساة هييلا"” : يهوديت واليفانا . فيهوديت. 
امراة صبية كانت بكارتها تحميها حرمة . وقد أصيب زوجها الأول ليلة 
العرس بشلل نتيجة لقلق غامض ولم يجرؤ منذئة على مقاريتها 
تقول : « إن جمالي هو جمال ست الحسن!*" . فمن ينعم به يحل به 
الهذيان او اللوت ٠‏ - وإذ كان القائد الاشوري يحاصر مدينتها ٠‏ تفتقت 
في ذهنها فكرة إغرائه والقضاء عليه بجمالها ؛ متديرة بذلك دافعا وطنيا 
تخفي به دافعا جنسيا . وبعد ان افترعها ذلك الرجل القوي . 
الشهور بباسه.وغلظت + استمدت من السخط الذي دي في تفسها 
القوة الكافية لتقطع راسه ٠‏ وصبارت من ثم محررة شعبها . ونحن ثعلم 
جيد العلم ان فلع الراس هو البديل الرمزي عن الخصاء : وعليه قان 
يهرديت هي الراة التي تخصي الزجل الذي افترهها . مظما شاء ذلك 


قبتي يبرد 














)١(‏ عل انيهم من الاشتلاف .ف لوقف . فين شه اسا اقصيرة رائعة شترا .م 
90172161 يمنران مصير البارون (ايزتمورغ تستا أن تستشهد بها 
هنا فعاهق الئة الصبية الخبيرة ينون الحب العا اليه ينوع ما بكارتها بدا 
اوفع فسعيةالحادك ‏ فاسترل لعنة الي عل كل من يقرمها من بعده. وقد امتتمت 
الراة الصبية لفترة من الزمن عن كل علاقة جنسية ولكنها لا وفعت فل فرام امد 
الفنين صممت ؛ كيما تتخلص من الاق »على أن نع امرون لبك طلا با ليها 
من سلوات وستواع يلا نجاح . ولك عل تاه تقد اقم :نما كاد يلم يسبب 
لوزه بسعادت غير الؤملة حت هذى ضحية نوية ية 

هييل نوف مسرمي اتات (؟0ها- 1238). زف اوي 
التبياونجن وانسرمية الروماسية بهوديك واليقاا لقي استومىموضوعها من 
ممينتها بلفوائها اليف + اند جرش تبوخة تعر 













اخلم العروس الصنبية الذي تكلمت عنه ..وائما. عن قصب خلم 
طابعا جنسيا على القصة المختلقة من العهد القديم ‏ إ ان 

نية تستطيع ان تفخر بآنها ما تلوثت . وليس في التص 
اتي اصلا اي اشارة إلى ليلة عرسها المشؤومة . وارجح الظن ان 
ضر , بما لوتيه من خساسية مرهفة ٠‏ ارحص بالدافع جد القديم 
ايكمن وزاء القصة المفرضة ء قا فعل سوى ان أعاد الى 
بع مضعونه القديم 








8 في تحليل ممتاز كيف ان هيبل 
اره لموضوعه. بعقدت» الوالدية ٠‏ وكيف كان ينحاز 
الل جانن. للزآة تويقق:موقف المناصي من _جميع القلجيات 
زات الدفينة التي تعتمل في نفسها!''! , وقد نوه ايضا بالدوافع 
احتج بها المؤلف ليدخل على موضوعه ما ادخله عليه من تحويرات. 
بحق بأنها خادعة ٠‏ وقال أن ليس لها من غرض غير ان 
وان تموه جوهريا ما كان عند الشاعر نفسه لاشعوريا ؛ وان 
فنا الى التفسير الذي اعطاء سادجر للسبب الذي أوجب عل 
اتية الازمل ان تصير عذراء ارمل . وهو يشير الى أن من 
التخييلات الطفلية ان تنكر وجود العلاقات الجنسية بين 
بن وان تجعل من الام عتراء لم يمسسها بشر ؛ لكني ساضيف 
: ها أن رد الشاعر الى يطلته بكارتها حثى تريثت مخيلته 
فة عند رد الفعل العدائي الذي استثاره فض البكا 
.يوسعنا اذن ان تختم على ما يلي : ان الافتراع ليست نقيجته 
ية الوحيدة ريط آثراة بصورة دائمة الى الرجل : بل هى يطلق 
.أستجابة عدائية اثرية ضد الرجل. استجابة قد تتلبس اشكالا 
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باتولوجية تفصح عن نقسها في كثرة عن الاحيان بظاهرات 
حياة التوجين الحبية ؛ واليها نستطيع ان نعزو تجاح الزيجات 
في القالب بالمقارتة مع الاولى . ان حرمة البكارة الغريية ٠‏ والقوفة 
الذي ينصاع له الزوج لدى البدائيين بتحاشيه الافتراع ءيجدان في 
ثلك الاستجابة العدائية عل+ تبريرهما 

وفندذ يبع من: التي للأمتمام.بالشسية ايتا ٠‏ وشَفنط 
الحللين التفسيين » أن تلتقي نساء قتجل. لين الاستجايقار 
التعارضتان كلتاهما ١‏ اعني استجابة الخضوع والتبعية واستجلبة 
العداء ١‏ وقد بقيتا مرتبطتين واحدتهما بالاخرى - فهناك نساء يظهرن 
على خلاف تام مع ازواجهن ولا يسعهن الا أن يجاهدن يفير طائل 
للافتراق عنهم , وكلما نهدن الى منج رل آخر حبهن , لجمتهن عن 
هذه اللخارلة .ضورة. الرجل ؛الايل ‏ الذي لم .يعن مع ذلك. مجبويا 
وهكذا يفطن التحليل الى ان هؤلاء النسوة ما زلن قيد استجابة 
خضوع وتبعية الزوجهن الاول . ولكن ليس هذه المرة بداقع منالشحبة. 
فهن لا يستطعن انعقاقا منه لانهن لم يأخذن بثارهن مته . ولي الحالات 
الواضحة نشاهد ان حفزتهن الى الانتقام لم تصر عندهن شعورية 














يلل 


الخامس 












النرجسية : مدخل() 
)1416( 


(0) 

جاء مصطلح النرجسية من الرصف السريري ٠‏ وقد اختاره 
KE‏ في عام 1815 اليشير به الى سلوك القرد حین يعامل 
بطريقة مشابهة لتك التي يعامل بها في العادة جسم موضوع 
فهو يتأمله مجتتيا من ذلك لذة جنسية : وبلامسه . ويداعبه , 
أن يفوز من هذه الممارسات بالاشباع الكامل : والفرجسية , اذا مأ 
هذا الحد ٠‏ يصير لها دلاثة الانحراف الذي يستفرق كلية الحياة 
الشخص _العني ؛ ولنا ان نتوقع بالتالي ان تاتقي 

رات عيتها الثي تلتقي بها في دراستنا لسائر الانحرافات , 
وتبيك للملاحظة التحليلية النفسية فيما بعد أن سما محددة 
لعلو النرجسي تتكرر لدى كثرة من الاشخاص ممن يعانون من 
ابات اخرى ٠‏ وعلق سبيل المثال لدى الجنسيين المثليين: عل ما 

أليه سادجر - ثم كان الانتهاء الى الافتراض بأن توظيفا معينا 
»اهما يتيغي اطلاق اسم الترجسية عليه . يمكن :أن يكون له 


عندها 










العنوان ليس بمثاية + مداخل ٠‏ الى مفهوم مكثل الشاء اشنا مر 
الثهوم ف تشرية التعليل الي وإنناء ن e‏ 
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دور في حقل اوسع بكثير وان يطالب بمكاته في التمو الجتسي النظامي 
للكائن البشري!" . وقد قادت مصاعب العمل التحليلي التقسي لدئ 
المعصويين الى الافتراض عينه : فقد بدا بالفعل ان سلوكا نرجسيا من 
التوع نفسه يمثل حدا من حدود التائير الذي يمكن ممارسته عل هؤلاء 
المرضى . والترجسية:بهذا المعنى»لن تكون اتحرافا ؛ واتما تكملة 
الببيدوية لاثانبة غريزة الحفاظ على الذات ؛ هذه الغريزة التي يعزئ 
نصيب مثها ؛ بحق » الى كل كائن حي 

القد حملتتا دوافع قاهرة على الاهتمام بفكرة وجود نرجسية أولية. 
اسوية ١‏ حيتما تصدينا لاخضاع تصور الخبل المبكر ( كرابلين ) او 
الفصام"' ( بلوئر ) الفرضية نظرية الليبيدى . فهؤلاء المرضى , الذين 
اقترحت ان نطلق على مرضهم اسم البارافرينيا ‏ تتجل لديهم سمتان 
طبعيثان اساسيثان : هذاء العظمة وانصرافهم باهتمامهم عن العالم 
الخارجي ( الناس والاشياء ) .وبفعل هذا التحول الاخير يفلتون من 
ير التحليل النفسي ويستعصي على جهودنا الوصول الى شقائهم . غير 
ان انصراف المريض بالبارافرينيا عن العالم الخارجي لا بد من تحديد 
مواصفاته بمزيد من الدقة . فالصاب بالهسثيبريا ٠‏ او بالعصابٍ 
الوسواسي ٠‏ يتخل هو الأخر؛ ضمن حدود مرضه/ عن علاقت 
بالواقع . غه ان التحليل يدل عل انه لا يلفي ابدا علافته الايروسية 
بالناس والاشياء , وانما يحافظ عليها لي خياله ؛ أي انه يستعيض من 
جهة اولى عن المواضيع الواقعية بمواضيع وهمبة من ذاكرته او يخلط 
بينها ؛ ويعزف من الجهة الثائية عن اثبان. الاعمال المحرّكة لبلوغ 
اهدافه ذات الصلة بهذه المواضيع .. وائما حالة الليبيدو هذه هي التي 




















(1)ه ٠‏ راك .مساهمة ي النرجسية : ي حولية التحليل الثضي ,الست 18 1511 
(۲) أي السكيزوفرين ٠‏ .م 2 
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ان نستخدم من أجلها عن حسن معرفة ودراية ذلك الصطلح 
أي يستعمله يونغ بغير ما تمييز : انطواء الليبيدى: اما المريض 
أبارافرينيا قامره يختلف. اذ پيد ان هذا الريض يسحب بالفعل 
اه من الناس. والاشياء في الجالم الخارجي ٠‏ بدون ان يحل 
ES Û il‏ سه بن a‏ 
إتبدال , فاته بيد ثانويا , ومتدرجا في اطار محاولة للخنفاء ترمي 
ايجاع الليبيدو الى الموضوع( 
هتا ينطرج السؤال : مسا هو في القصامء مصير ال 
من المواضيع ؟ ان هذاء العظمة الذي تلتفي في هذه الحالات 
نا هنا على الطريق. فمن المؤكد ان هذا الهذاء ظهر على حساب 
الوضوعاتي؟"! ٠‏ قالليبيدو اللسسوب من العالم الخارجي 
على الانا . مما يتمخض عن ظهور وضع نستطيع إن تطلق عليه 
الترجسية . الكن هذاء العظمة نفسه لا يُخلق من العدم ! فهر غر 
- كما نعلم ٠‏ تكبير وتعبير اوضح عن حالة سابقة الوجود . ومكذا 
هذه النرجسية التي ظهرت عن طريق استرجاع التوظيفان 
ضوعانية لن نجد امامنا مناصا من ان نتصورها عل انها حالة ثانوية 
على اساس نرجسية ارلية القت دونها حجابا تاثيرات 












أ بسبد هذه الت النااشة حول نة العام ٠‏ ل تيل رئيس شريد 
اولي لتمليل هتي ٠‏ ابت 1900٠5‏ . وکا ارام الفروق اني 
بين الهستيريا والخبل للبكر؛ ز مسافملت سريرية في التعليل 
لتقي : 1٠-4‏ ۰ ص ۲۲ ونا نا يفا 
لشو نوماني هن :08182147 ولیس اللوقصويي 000611۳ بالملاقة 
رقاب هي غلاقة لذات يمرو ليجي بلنسيا ايا . والاضيع في هذه 
اللاقة الوضوطنية ليست هي الاشياء ٠‏ لو ئيس هي الاشياء وها . وام اي 
ومن شم ان اللييدو الوضوعائي مو لدو التصب على شقص خر 
لاسي ان انيدو الثوي هو ايدو التب عي الاد .م 


®" ممم مسي 


شتی 
سالقت النظر مرة اخرى الى انثي لا اريد هنا ا اوضع مساكة. 
القصام او ان اتعمق فيها . وانما كل يغيتي ان اعيد جمع ما سبق 
قوله في مواضع اخرى ٠‏ وذلك لأبرر به هذا المدخل الى النرجسية. 
أن هذا التطوير, اللشروع في رابي ٠‏ لنظرية الليبيدو. يجد 
تدعيما ثالثا له في ملاحظاتتا وتصوراتنا الخاصة بالحياة النقسية. 
للاطفال والشعوب البدائية . فنحن تلق لدى هذه الشعوب سمات كان 
الي مقدورتا أن نعزوها ؛ فيما لو كانت منفردة ٠‏ الى هذاء المظمة 
الغالاة في تقييمها لقوة رغائبها وافعالها النفسية ٠ ٠‏ كلبة قدرة 
الفكر ٠ ٠‏ الايمان بالقوة السحرية للكلمات ١‏ وتقثية محددة حيال العام 
الخارجي هبي ٠‏ السحر ٠‏ الذي ببدو انه تطبيق منطقي لتك اللفترضات 
الموسومة بجنون العظمة!"! . وي عصرنا الحاضر تتوقع ان تلقى لدى 
الطفل ٠‏ الذي يشق علينا اكثر النفاذ الى مجاهل تموه . موقفا سمائلا 
تماما حيال العالم الخارجي" ؛ على هذا التحو يتكون لدينا تصور عن 
توظيف ليببدوي ابتدائي للانا ؛ وفي طور لاحق بتم التخلي عن جزء فقط 
من هذا التوظيف للمواضيع ٠‏ غير ان التوظيف الأنوي بيقى ٠‏ بصورة 
اساسية ١‏ مستمرا . ويكون مسلكه ازاء التوظيفات اللوضرعاتية اشبه 
بمسلك جسم دويبة مجهرية وذفية”) حيال الشوى الكاذبة التي 
يصدرها. وف مبحثا التحليل النفسي ٠‏ الذي كان يتطور بدما من 
الاعراض العصابية ٠‏ كان من المحقم في اول الأمر أن بيقى مصير 











011+ , انر الفقرات , انار فى كتابي الوطم والحرام‎ )٠( 

() س لبي : اطوار شو حس الواقع .ف الدجلة الدولية للشخليل التي , اة 

(4) الوقفة او ألخربلازما ٠‏ اللدة الحية الاسامسية في الخلايا الحيوانية ..ومنها تائف 
التمورات الثي هي من البسذ الأجناى الحبواتية التي تم ( ار تصدر ) شري كوج 
امي ابلا .و 
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۴ لتيدويا لوليا ٠‏ قما الداع بعد لان نفبز بهن لجبيدي جنم وبين 















ای مدد سی ا ميتهزلا:منا.. ,وما كانت دزی شبن 
اقيوض هذا اللييبدر . اي التوظيفات الموضوعانية التي يمكن ان 
ألم لن سحب من جديد .. واتتا لتستشف هنا .. اجمالا ٠‏ تضادا 
يدو الاتوي والليبيدو الموضوعاني . فكلما تشيع واحدهما 
الثاني . واعلى طور من اطوار النمو يمكن ان يصل اليه الليبيدو 
اني يتمثل في حالة العشق!"! التي تید لنا اشبه بتنازل عن 
بالذات لصالح التوظيف الموضوعاني ؛ ونقيض هذه الحالة تلق 
انهاية العالم ( او الادراك الذائي لها ) لدى المريض 
٠:1‏ . اما فيما يتصل اخبرا بالتمييز بين ضروب الطاقة 
٠‏ فائنا تخلص الى أتها تكون في اول الامر » لي حالة النرجسية. 
«متداخظة ٠‏ يشق على تطيلنا الفظ ان يمين فيما بينها ؛ وانما 
ليف الموضوعائي فحسب يادو لي الامكان الثمبيز بين علاقة 
» هي اللبييدو ؛ وبين طاقة تابعة لفرائز الانا 
أقبل إن امشي قدما الى الامام يتعين عي أن اعرض لمسالتين 
ن بنا الى لب الصعاب الثي تكتئف موضوعنا . اولاهما ؛ ما 
النرجسية ء التي نبحث فبها هنا ؛ بالايروسية الذائية التي 
حالة لليبيدو في بدايته » وثائيتهما : اذا عزونا الى الاناً 






قي جنسية مصدرها غرائز الانا ؟ ولو فرضننا ان هناك من 
طاقة نفسية من تمط واحد ٠‏ أقما كنا ستوفر يذلك على انفسناً 
الصعاب التي تكتتف التمييذ بين طاقة غرائز الأنا وليبيدو الانا . 


أ الحبي PION AIOE‏ ر 
لني العالم هذه اواتيتيا ‏ فإما ان ينصب كل التوظيف الليبيدري عل الوشتوع 
» واا ان يتكفىء مرآ شحو لان 


MV‏ «مممااف ف سم 


اي بين لببيدو اتوي وليبيدو موضوعاني ؟ بصدد النقطة الاولى سابدي 
اللاحظة التالية : لا مندوحة لتا من التسليم بان لا وجود من البدابة 
لد الفرد الوحدة اتضنامي الأنا: فالتا يتختم: ليه ان يمر يتمق" وتطور. 
غير ان الغرائز الابروسية الذائية تكون موجودة من الأصل ؟ ولا يد 
بالتالي لشيء ما ؛ لتاثم نفمي جديد أن ينضاف الى الابروسية الذاتية 
التتشكل من ثم الترجسية. 

إن أي محلل تفي سيساوره » ولا بده ضيق واضح متى ما 
وجا تسه ملرماً بان يجيب إجابة فاصلة عن السؤال الثاني 
وسيساورة مع الضيق شنعور بات يتل عن الملاحظة والمشاهدة 
اليستغرق في مجادلات نظرية عقيمة ؛ ومع ذلك , ليس له أن يتهرب من 
محاولة توضيح السالة . من المؤكد ان تصورات كمثل تصور الليبيدو 
الانوي ؛ وطاقة غرائز الانا ٠‏ الخ . ليست واضحة بما يكفي لإدراكها . 
رلا غنية بما يكفي في مضمونها والحال ان اية تظرية تأملية في 
الغلاقات مرضوع البح لا بد لها بادىء ذي بده من الأستتاد الى 
مفهوم واضح دقيق . على أنه هذا هو في رابي , القارق بين تظطرية 
اثاملية خالصة وبين علم مبني على تأويل الملاحظة والخبرة . فعلم كهت 
أن يحسد النظر التامي على ما ينعم به من امتياز في بناء احكام 
واضحة دقيقة ٠‏ لا غبار عليها من وجهة النظر المتطقية » بل سيقتع 
مفتبطأ بتصورات أساسية مبهمة ٠‏ ضبابية . لا يمكن إلا بلاي تمتها ٠‏ 
عاقداً الامل على ان يتمكن من الاخاطة بها بمزيد من الجلاء والوضوح 
في مليرة اقطوره , مع استغداده في الوقث نفسه لان يقليضها بغبرها 
اذا ما دعت الضرورة . وآية ذلك ان هذه الافكار ليست هي اساس 
العلم الذي عليه كل شيء يقوم : انما هذا الاساس هو ء على العكس , 
اللاحظة وحدها . ان هده الافكار ليست هي ركائز اليناء » واتما 
المكن استيدالها أو رفعها بغير ما ضرر . وهذه التجرية 
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: فقد تم إنشاؤهما بدءاً من الخصائص الصميمية 
رات العصابية والذهائية . وتمييزنا في اا ۴ 
» وآخر متعلق بالمواضيع . هو التتمة المحتومة لفرضية اول 
بين الغرائز الجتسية والغرائز الانوية . وقد فرض علي هذه 
تعلبل الاعصبة التحويلية الخالصة ( الهسثيريا والعصاب 
٠ )‏ وكل ما اعلمه هو ان كل المحاولات الثي يذلت لتعليل 
رات بوسائل اخرى قد منيت بفشل شريع . 
وها دام لا وجود على الاطلاق لآية نظرية في الغرائز ٠‏ أي ما كان 
٠‏ فمن الماح لنا او المقروض علينا بالاحري ان نمتحن بادىء 
ية فرضية من القرضيات بدفاعنا عنها بتماسك منطق الى ان 
أو تثبت صحتها . والواقع ان كثرة من الحجج تشهد لصالع 
البدئي بين الغرائز الجنسية والغرائز الانوية , برف النظر 
الذي يمكن أن يعود به هذا الفرض عل تحليل الاعصبة 















3 عن طريق التوظيف ومني غير ان هذا التمبييز 
يناظر اول التفريق الشعبي الشائع بين الحب والجوع 
الكفة لصالحه . فالفرد يعيش 

اته غلية ذاثه » ومن حيث انه 
سلسلة هو مريوط اليها بغير ارادته او على كل حال بدون تدخل 
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ارادته , قهى نفسه بع الجنسية واحدة من غلياته ‏ في حين أن شة 
منظوراً آخز يكشف لنا إن انه مجرد استطالة لقطرته الورائية التي 
يضع تحت اتصرقها قواه مقابل مكلفاة من اللذة + وعن انه الحاملٌ 
الفاني لجوهر خالد - ربما - مثله مثل يكر الأسرة الذي لا يحوز إلا 
الإقطاعة الوراثية التي ستؤول من بعده الى بكره . وعلى 
هذا فين التمبيز بين الغرائز الجنسية والغرائز الانوية برمي ققط ال 
التعي. عن وظيفة الفرد المزدوجة هذه . ثالث ٠‏ بتعين علينا أن متدكر ان 
جميع تصوراتنا المؤقتة في مضمار علم النقس لا بد لها يوماً من أن 
تقام على أساس ركائز عضوية . ويبدو قريب الاحتمال في هذه الحال 
ان يكون ثمة وجود لواد معينة ولسيرورات كيماوية تنتج مفاعيل 
الجنسية وتتيع لحياة القرد ان تتواصل في حياة النوع . واننا لناخذ 
هذا الاحتمال بعين الاعتبار اذ نستبدل الك المواد الكيمياوية اللحددة. 
بقوى تفسية مجددة , 
بما انتي كنت من قبل قد حرصت بصفة عامة على إبقاء علم 
النفس بعيداً عن كل ما هو مقار له ٠‏ بما في ذلك القكر البيولوجي 
بالذات ؛ فبودي ان اقر هنا بصراحة بان فرضية تدليز الغرائز الانوية 
والغرائز الجنسية ٠‏ وبالتالي نظريا 
للغابة منها على اساس سيكوارجي 
اساس/ علم الاحياء . وعلى هذا SE‏ 
الأتخل عن هذا الفرض اذا ما تمخض العمل التحلي نق عن فرخي 
آخر يكين اصلع للاستعمال من الاول . وهذا الى بومنا هذا لم يقم 

















أومن المحتمل جدأ ان تكون الطاقة الجنسية ٠‏ اي الليبيدو - في ولق 
ااشياء العميق - مجرد ناج لثاي الات التي عل فلها في اي 
البشرية . غير ان توكيداً كهذا لا يفضي اق تتيجة : د 





بعيدة من الاساس غابة البعد عن المشكلات التي تطرحها 
اشياء هزيلة غاية الهزال باللضمون . حش انه ليستوي الخد بنلك 
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قي أو رفضه . واته لمن المحتمل جداً أن تكون رحدة الهوية 
لية هذه ضغيفة الصلة ايضاً باهتماماتنا التمليلية النقسية ضعفٌ 
القرابة الاصلية بين جميع العروق ١ل‏ 

بحقه من الليراث ان ية 

E‏ سيسات ووم ابد 
قا الى شيء وبما لته لا يسعنا ان تتوقع من علم آخر ان يقدم انا 
نظرية الغرائز . فإن 


الالغاز الاساسبة لطم الاحيباء تصور شامل للظاهرات 
بية .:فلشتالف اذن مع احتمال الخطا . ولكن من غير ان 
ذلك عن محاولة استفلاص جميع النتائج التي يمكن 
من الفرضية التي اسلفنا الإشارة اليها عن التضاد بين 
الانوية والغرائز الجنسبة . فهذه الفرضية فرضها علينا تحلبل 
الشحويلية ؛ فلت إذن هل يمكن ان باثي تطويرها خلوأ من 
رخصباً ٠‏ وهل يمكن تطبيفها على اضطرابات مرضية 
٠‏ كالقصام على سبيل المثال » 
ايديهي اته لا يستوي هنا ان يساق الدليل على ان نظرية 
قد سبق لها ان فشلت في تطلمها الى تفسي هذا المرش 
٠‏ وهذا سا كلن اككده ك . غ ٠‏ پوخ .فأرغمني من ثم 
الشوض في هذه التفصيلات التي كنت افضسل أن اعني 
انیا O E‏ 
الي كنت تقدمت فيه من خلال تحليل حالة شريبرا' : ملتزماً 



















في حولية التحطيل النضي بالسفة 4 ١‏ 0117 
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11١‏ وماك مسر 


الصمت بصدد الفترضات الاتطلاقية . غير أن ما زعمهيوتغ كان :على 
ابة حال , حكما متسرعاً . والاسس التي بناه عليها غي كافية . ات 
يحتج بادىء ذي بده بشهادتي اتا نفسي حيتما قلت انتي وجدتتي 
مضطراً ٠‏ ازاء صعوبات تحليل شريير ؛ الى توسيع عفهوم الليبيدو . 
أي الى التخي عن مضموته الجتسي > والى الماظة بين الليبيدى وبين 
الاهثمام النفسي بصفة عامة . وقد سبق لفيرنزي ؛ في تقد جذري لقال 
.يونقا" , ان قال كل ما ينبفي قوله لتقويم هذا التاريل الخاطى. 
ولست مستطيعأً إلا ان اصادق على نقده ٠‏ وان اكرر القول بأئذ 
افصمح عن أي تخل, من ذلك النوع عن نظرية الليبيدو ‏ اما حجة يوت 
القائلة ان انسحاب الليبيدو لا يمكنه وحده ان يكين علة فقدان 
الوظيفة الواقعية السوية فما هي يحجة . واتما هي قرار ٠‏ مرسوم ٠‏ 
مصادرة على المطلوب!''! , استباق للحكم ٠‏ وتهرب من النقاش ؛ إن أن 
ما كان ينيقي البحد فيه هو بالتحديد ما اذا كان ذلك سکن وكيف .رق 
قارب يونغ » في مقاله الكبير التاليا" . ان يصل الى الحل الذي كنت 
اشرت إليه ند زمن بعيد : ٠‏ بهذا الصدد ينهفي بكل تاكبد آن تاذ 
بار التقطة المذكورة - وإلبها يرجع فرويد على كل حال ف 
مقاك عن شريير - الثي مؤداها أن انطواء الليبيدو الجنسي يفضي الى 
توظيف للانا . ومن الحتمل في هذه الحال ان يكين فقدائنا للواقعية 
مجرد نثيجة لذلك . والحق ان تفسير سيكولوجيا فقدان الواقعية على 





بعین آلا 


سپرة دائية بعلوان مذكوات مريض پالامساب . واد حال قرويد هذه انذكزات ف هر 
مويل له نة 151١‏ بعنوان ملاحافات تحليلية نفسية حول السيرة الذائية لمهة: 
)١١(‏ المجلة الدولية للتحليل لتقي تة ٠۹1۴. ١‏ 
)18( بالاتكيزيية ل ıi BOS THE OUESTION : i‏ 
)٠١(‏ محاولة لتقديم متلرية التحليل النفسي ؛ في حولية التحثيل التضي السنة ٠‏ 


انوبا | الرئيس شريير. 
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اللشاكلة احتمال له وجهه من الاغراء ٠‏ . ومع ذلك فإن بوت 
عن المضي قدماً الى الامام في طريق هذا الاحتمال . قبعد بضعة 
الا غير ؛ يتنكب عن هذا الطريق بملاحظته أن ما يمكن ان يتج 
الامر في هذه الحال هو ٠‏ سيكولوجيا زاهد ناسك ؛ لا الخيل 
» . اما الى أي حد تعجر هذه القارنة الفاسدة عن الاتيان بحل ٠‏ 
يته لتا الملاحظة التالية : ان ناسكاً كذاك ء جاهد ليستاصل 
كل اثر للاهتمام ٠‏ الجتسي ٠‏ ( انما فقط بالعنى الشعبي كلمة 
») لا يجسد بالضرورة والحتم طريقة إمراضية لي تشي 
فمن المحتمل جداً أن يصرف بصورة كاملة اهتمامه الجنبي 
ت البشرية ؛ وان يصده في الوقت نفسه في صورة اهتمام 
بالضمار الالهي ار الطبيعي او الحيواني ٠‏ دون ان يصاب 
عتده بانطواء في اتجاه تخبيلاته , او باتكفاء نحو دات 
النقارنة تغفل إغنالا تام اثمييز المكن بين الامتمام ذي 
الأيروبي والاهتمام النابع من مصادر اخرى . ولنتذكر فقا 
أن ابحاث المدرسة السويسرية , على ما لهاامن افضال , 
إلا الى توضيح نقطتين فقط في اللوحة السريرية للخل 
جود عقد سيق الثاكد من رجودها لدى الاقراك الاصحاء 
هن ٠‏ والتشابه بين تشكيلاتهم الاسثيهامية وبين اساطير 
. بيد ان تلك الابحاث لم تتمكن من تسليط الضوء علراوال 
في المرض . وستتيح لنا هذه الملاحظة أن ننفض ابدينا من 
غ الزاعم ان نظرية الليبيدو قد اخفقت في مواجهة الخبل 
اواتها غير مؤهلة بالتالي لمواجهة الاعصبة الاخرى ايض 






















السا التي كان يتؤصها د. . بلوار, مدير مسششفي الامرا المي لل 
الذي كان يعرف بلسم يورفولزي والذي كان يقصصده العلية من جميع ارجا 
رة : وكان جونغ ماص يوار .م2 
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يم انتا عل يقين من اننا ستسلك السك تقسة في اللوقف غينة 

زاءى لي ان شمة صعاياً من نوع خاص تعول دون دراسة ان الاضطرايات اليد الميول الحبية الأشد اضطراماً 
الترجسية دراسة مباشرة . وأزجح الظن ان المدخل الرةر محلها بفتة لامبالاة تامة ؛ قذلك مؤضوع جرى استغلاله كما 
تحليل حالات البارافرينيا . فكما أن الاعصية التحور في اللهاة 
نقتفي اثر الحاثاك الغريزية اللببيدوية ٠‏ كذلك ان حالة النوم , مثلها مثل المرض ٠‏ تمثل انسحاباً ترجسياً من 
والباراثويا ستقتح لنا الباب الى فهم سيكولوجيا الانا . وسيتعين عل اقع اللببيدو باتجاه ذات الشخص او ء بتعبير أدق ؛ باتجاه الرء 
مرة اخرى أن نهتدي الى البساطة الظاهرية للسوي الوم دون سواها من الرغبات ؛ ولي هذا السياق تندرج ؛ على خير 
اتطلاقاً من الثراءات المرضي ومبالفاته . اضف الى ذلك ان بعض الطرق / اثانية الاحلام . ولي هاتيئ الحالتين نعاين ء أن لم يوجد 
|الاخرى تباي مفتوحة امامنا في تناولنا للترجسية ٠‏ وضوف أصفها الان #امثدة على تعديلات في توزيع اللي 
بالتسلسل التالي : دراسة المرض العضوي . دراسة هجاس المرض ٠‏ أن هجاس المرض ؛ كالرض العضوي , بتمخض عن احساسات 
ودراسة الحباة الحبية لدى الجنسين مزعجة ومؤلة ‏ ويلتفي وإياه ايضاً من حبث تأثيره في تو 

حتى التمكن من نادير تأي الرض العضوي عل توزي اتی یبای البق بسحب تما رایت رار بيذ 
الليبيدو » ساتابع ملاحظة كان قد قدمها لي شفهياً س . فيرنزي ؛ فمن ١ه‏ لا مزيد عليه - من مواضيع العالم الخارجي ريركزهها 
المعروف للد اني والقاصي ؛ ومما پېدو لٺا بدهيا ‏ أن من يعاني من وجع على العضو الذي يشغل باله . غير إن شة فارقاً بين هجاس 
عضوي وتوعك يصرف اهتمامه عن اشياء العالم الخارجي بقدر ما لا والمرض العضوي يتقدم الى مركز الصدارة : فالاحاسيس المؤلة 
تكون ذات صلة بآلامه . والتدقيق في الملاحظة يئيح لنا أن نعلم أت المرض العضوي تقوم على اساس تعديلات قابلة للائبات , 
يسحب اهتمامه الليببدوي آيضأً من مواضيعه الحبية ٠‏ ويمتنع عن الامر بائل في حالة هجاس المرض . لكننا لن نتخطى على 
الحب ما دام يعاني من الوجع.وان تكن هذه الواقعة معروقة الى حم إطار تصورنا العام للسيرورات العصابية ان تقدمنا بالاطررحة 
الابتذال . فليس لذلك. أن يسنن من محاولة ترجمتها الى لفة نظرية. أن هجاس المرض لا بد ان يكون على حق ؛ إذ أن التعديلات 
الليبيدو . وعندتذ سنقول : إن المريض بسحب توظيفاته الليبيدوية ية ليست عديمة الوجود في حالته أيضاً . فماذا يمكن ان تكون 
باتجاه اناد ليعود الى ا ثانية يعد شفائه , « ان روحه تضيق ٤‏ 
عند التقرة الضيقة للضرس » . كما يقول لنا ف . بوش 5604لا 
بصدد وجع الاسنان لدى الشاعر ‏ إن الليبيدو والافتمام الاتوي بكرن 
مصيرهما هنا واحدأ , ويتعذر من جديد تمييز واحدهما من الآخر 
وانانية المريض المعروفة جيداً تستردهماكليهما . ولئن بد ذلك لنا بدهياً ٠‏ 




























استهتدي هنا هدي الخبرة التي تدلنا على أن احاسيس 
قوع مزهي مضامية لتك التي يعاني منها الهجابجين * 
أيضاً في الاعصبة الاخرى - وقد كنك قلت مرة إنني اميل الى 

لهاس ان جانب التوراستيتياً. ومستاب الخصر اباعتبارة 
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ضريا ثالث من الاعصبة: الراهنة - وارجح الظن اننا لا نغلو غلواً 
مسرفاً لو تصورنا ان الهجاس يسهم بقسط طقيف ولكن مطرد في 
تكوين سائر الاعصبة ايضاً . واسطع مثال على ذلك عصاب الحصر 
اوالهستيريا التي تنبني على الساس هذا العصاب ٠‏ ونا لتقي 
العضو ذي حساسية مؤلة ؛ هو عرضة - بصورة من الصور- للتعديل 
ولكن من غير ان يكون مريضاً بالمعنى الثالوف للكلمة : أعتي به العضو 
اسلي وهو في حالة التهيج . فهو يكون عندئذ محتقناً ٠‏ منتقخأ 
لبأ ا ومؤضع احاسنيس شتى . واذا ما وصفنا بصفة الشهور 
05112ن061نا ذلك الجزء من البدن الذي هو مسرح انشائ فوا 
إرسال تنبيهات باتجاه الحياة النفسية من شاتها ان تثيرها ج 
اذا ما قر في اذهاتتا ان الاعتبارات الستقاة من معين نظرم 
فد جعلتنا منذ زمن طويل نألف التضور القائل ان بعض أجراء الجسم 
الاخر - الناطق الشهوية ۸060018 - يمكن ان تشوب مت 
الاعضاء التناسلية وان تضاهيها في مسلكها ؛ فمتدئذ لا يبقى امامنا 
سوئ خطوة واحدة نخطوها . وبالفعل » يمكن لنا ان تقرر ان الشهوية. 
هي خاصية عامة لاعضاء البدن كافة . وهذا ما يبيج لنا ان نتكلم عن 
زيادة او نفصان لي الشهوية في أي جزء من اجزاء البدن . وكل تعديل 
ف شهوية اعضاء البدن يمكن ان يناظره تعديل مواز في توظيف 
اللييبدى في الان . وهنا تحديداً ينبغي لتا ان نفتش عن العوامل التي 
عنها ينشا الهجاس «والثي يمكن ان يكون لها على توذيع الليبيدى تائ 
ممائل لتاثير الاصابة المادية التي تتعرض لها الاعضاء البدنية 


























)هي الامسبة التي يبعي اتيم عن متفنثهة ل حاص اشرت . ا في ملسي 
ومصدرها في الدب اعباط لي الاشياح الي ؛ وقد ادج فرويه ف الاحصية رامت 
العصاب الحصاري والتوراستينيا وهجاس اليف . ٠‏ م ٠‏ 


يذل 


أن تلبعتا تاملاتتا في هذا الاتجاد نلاحظ اننا تلتقي هنا 
ة الهجاس فحسب ءل كذلك بمشكلة الاعصبة الرافتة الاخرئ , 










الفيزيواوجي ؛ لكن لنذكر فقط أته في مقدورنا ان تقترض , 
اه من هتا ءان علاقة الهجاس بالبارافريتيال”!)شبيهة بعلاقة سائر 
بة الراهنة بالهستيريا والعصاب الوسواسي ؛ ومن ثم فإن تبعيته 
و الاتوي مطابقة لتبعية هذه الاعصبة لليبيدر الموضوعاتي ؛ 
؛ قإن الحصر الهجامي هو ؛ من جاتب الليبيدى الاتوي ؛ مكاقء 
العصابي . اضف الى ذلك أن من التصورات التي بائت مالوفة. 
ان اوالية الدخول في المرض وتكوين العرض في الاعصبة 
يلية!'") والانتقال من الانطواء الى اللكوص ترتبط ركو 
كن الليبيدو . ومن ثم , من المباح لنا أن تطرح فكرة ركرد في 
الائوي وان نربط بينهما وبين ظاهرات: الهجاس والبارافرين 
اطبيعي أن فضولنا سيثير هنا المسالة الثالية :"ما الذي يختم ان 
عن هذا الركود لليبيدو ف الآنا إخساس تنفيي ؟ وحشبي في 
اقحال ان اجيب بن التتفيص هو ؛ بوجه عام ؛ تعبي. عن زيادة في 
+ وان ثمة بالتالي كماً من الظامرة المادية ينتقل ‏ هنا كما ف اي 
آخر ؛ الى الكيف النفسي للتنغيص ؛ واما فيما يتعلق بتمشض 
فقد لا يكون العامل الحاسم هو الكم الطلق الهذه السيرورة 







المادية ٠‏ واتما بالاحرى وظيفة معينة لهذا الكم المطلق . وانطلاقاً من 
هذه التقطة قد يجوز لنا أن تتطرق حتى الى هذه المسالة : من اين يتبع 
في نهاية الأمر في مضمار الحياة التفسية ذلك الإكراء الضاغط ياتجاه 
الخروج من حدود النرجسية وتثمير الليبيدو في المواضيع ؟ وقد يكون 
الجواب المطابق لخطنا الفكري كالاتي : ان هذا الاكراه يظهر الى حير 
الوجود حينما يتجاوز توظيف الانا بالليبيدو حداً معينً , إن اثانية 
جارفة تحفظ صاحبها من المرض ٠‏ لكن لا محيص للمرء في نهاية 
المطاف من أن يحب كيلا بقع مريضاً ؛ ولا معدى له عن الوقوع 
مريضاً متى ما وقف عاجزاً عن الحب من جراء الاحباط وائما على هذا 
اللثوال تقريباً يتصور ه . هايني التضا النفسي لخلق العالم. 

المرض كان الخلفية الاخير: 

الكل الاندفاعة الخلاقة + 

بالخلق كان يمكئني ان اشفى ۰ 

بالخلق وجدث الصحة!: 1 

لف تعرفنا في جهازنا التفسي وسيلة متميزة اوكلت اليها مهمة 
السيطرة على التتبيهات التي ما كانت , بغي ذلك » إلا لتخلف احاسيس 
مؤلة او اثر إمراضياً . فالصيافة النفسية تجترح مآثر وأعمالًا باهر 
لكي تحؤل د اخلياً مجرى الثتبيهات غب القابلة لتفريغ خارجي قوري او 
الثنبيهات التي لا يرتجى لها حال مثل هذا التفريغ . غير اته سيان 
بادىه ذي. بده » بالنسية الى مثل هذه الصياغة الداخلية » ان تطال 
مواضيع واقعية أو خيالية . فالفرق لا يظهر إلا في طور لاحق ٠‏ وتلك 
( الاتطواء ) الى 

















حين يؤدي ارتداد اللببيدى نحو المواضيع اللاواق 


)٠١(‏ من يانه ٠‏ اشعار جديدة ٠‏ اثلميد خلق العام النشيد السايع ٠‏ ( مامش اتترجمة. 
الفنسية ) 


ل 


الصياغة الداخلية لليبيدو الذي يرتد في هذه الحال نحو الانا 
بعد إحباط هذا الهتاء يغدو ركود الليبيدى في اتا إمراضياً 
سيرورة الشفاء التي تضللتا بخصوص امرض 17" 

اساغامر هنا بالتقدم بضع خطوات صغيرة اخرى في مضمار 
البارافرينيا ٠‏ وسالخص التصورات التي تبدى لي من الآن جديرة 
انوليها ما تستاهله من اعتبار . وإني لارى ان الفارق بين الامراض 
رافريتية وبين الاعصبة التحويلية يكمن في ما يلي : فالايبيدى ؛ الذي 
حرا بنتيجة الإحباط ٠‏ لا يبقى متعلقً بمواضيع استههامية . بل 
مرتداً الى اانا : وعدا يظهر هذاء العظمة كاستجابة 
التفسية الرامية الى التحكم بهذه الكتلة من الليبيدى + وبلتالي 
للاتطراء على التشكيلات الاستيهامية على نهو ما يحدث في 
ة التحويلية : ومن فشل هذه العسلية النفسية يخرج هجاس 
افرينا ٠‏ الشاكل لحصر الاعصبة ؛ ونحن تعلم أن هذا الحصر 
اللرفع عن طريق صياغة نفسية لاحقة » من تحول أو تشكيل 
اعي او تشكيل حمائي ( رهاب ) . وتضطلع بهذا الدول ف 
اش البارائينية سحاو الاسترداد التي عنها نضا التظامرات 
التي تدهش لها وكثيراً - بل غالبا ما لا ينفصل الليبيدو في 

عن اللواضيع , مما يتيع لتا أن 

لهذا الرس ثلاث مجموعات من التظاهرات 












ب ( التظاهسرات الشرسبية ) ؛ ؟- نظاهرا 
( اي انفصال الليبيدي عن المواضيع وما يعقبه : هذاء 


اا ية يشا بها ال خطا اليب مين بسب الاعاض الرضنية اراش مر 
( هاش الترجمة الفرتسية). 
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العظمة ٠:‏ الهجاس : اختلال الوجدانات ۰ كل ضبروب التكوض ) 5 ؟- 
التظاهرات التي تتصل بالاستوداد والتي تثت من جديد 
المواضيع » إما بطريقة هستيرية ( الخبل المبكرء : 
المعنى ) ٠‏ واما بطريقة عصاب وسواسي ( الباراتويا ) . ويحدث هذا 
التوظيف الجديد لليبيدو ابتداء من مستوى آخر وي شروط اخرى غير 
الترظيف الاولي : والمفروض بالفارق بين الاعصبة التحويلية التي تنشا. 
فلي اعقاب هذا التوظيف الجديد وبين التشكيلات اللناظزة للانا السوي 
ان يتيح لنا النفان الى اعمق الغوار بئية جهازتا التفمي 

اتقدم لث حياة الحب عند الكائنات البشرية ٠‏ بتتوع تمليزا 
بين الرجل والراة ثالث الى دراسة النرجسية . فكما ان 
الليبيدو الموضوعاتي أخفى عن ملاحظتنا في بادى» الآمر اللببيدو 
الاتوي ٠‏ كذلك لاحظنا أول الامر وحن تدرس الاختيار الوضوعاني 
لدى الاطفال ( والمراهقين ) ان هؤلاء يستمدون مواضيعهم الجنسية 
من خبراتهم الاشباعية الاول . فهم يعيشون الاشباعات الجنسية 
الابروسية - الذاتية الارى بالترابط مع اداء الوظائف الحيوية التي 
عليها المعول لي بقاء الفرد . فالفرائز الجنسية تستتد اول الامر الى 
إشباع الغرائز الانوية ولا تستفل عنها إلا في وقت لاحق . غير أن هذا 
الاستناد ُواصل تكشفه من خلال الواقعة التالية + وهي ان الاشتخاص 
الذين يتولون امور تغذية الطفل وتوقير اسباب العناية والحماية له هم 
الثذين يغدون مواضيعه الجئسية الاوثى ؛ وي طليعتهم الام او من ينوب 
منابها . لكن بالاضافة الى هذا الشمط وهذا المصدر في الاخثيار 
الؤضرعاني . وهى ما تستطيع ان تسميه بالئمط الوڪل ٠‏ . عرفا 
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(9) النسط الوكي 4401111008 اى الاستتادي E1446‏ 2۸ عشة خد + 
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الاستقصاء التحليلي التقسي الى تمط ثان ما كتا نتوقع ان لتقي به 

وجدتا بجلاء ما بعده من مزيد لدى الاشخاص الذين اصيب نمو 
عندهم باعوجاج , نظي لمتحرقين والجنسيين الثليين ٠‏ انهم ل 
أيون موضوعهم الحبي اللاحق وفق طراز الأم . وانما وفق طراز 
ابالدات . ومن الواضح انهم يقتارون انفسهم موضوعاً 
معتمدين بالتالي نمطأ في الاختيار الموضوعاني يمكننا أن نسميه 
يا . واتما في هذه اللاحظة ينبفي أن تعثر على الداع الاتوى 
أي يكرهنا على الاخذ بفرضية الترجسية. 

3 ان الكائنات البشرية 
متمايزتين كل التمايز تبعاً لنمط الاختيار الموضوعا 
النمط الوكلي أو النمط الترجسي ؛ بل على الثقيض من ذلك , 
ن نؤش ان ناخذ بفرضية تقول ان الطريقين اللذين بناديان الى 
الوضوعاني مقترحان كلاهما لكل كائن بششري ٠‏ بحيث ان كل 
يمكن أن تكون له الافضلية . وما تقوله هو ان للكائن البشري 
ن جنسيين اصلهين: ذات والمراة التي تتولى أمر العناية به 
اتفترض وجود النرجسية الاولية لدى كل كائن بشري , وهذه 
به يعكن ان تفصع عن نفسها يومأ بصورة قاهرة في اختيازه 

ومان 

أن القارفة بين الرجل والمرأة تدل عندئة على أن علاقتهما بنا 
الموضوعاني تتطوي على فروق أساسية ؛ وان الم تكن هذه 
أبطبيعة الحال مطردة اطراداً مطقا . قالحب اللوضوعاني 
يحب اليا لوكي منمة وجه خاص للرجل ٠‏ فلديه 





لقص لتك لوبي ».ودر بای رر 
الوضوع جت باسك ان ار باتكل عل لا انر 
لمن ينوب منايها ١‏ .. 9 


تتجلى اللقالاة اللفتة للتظن لي التقييم الجشمي ‏ ومردها الى 
الطفل o aS UN‏ الى 
الموضتوع | الجتمي ..وتفسح هذه الغالاة في التقييم للجتسي في اليل 
امام ظهور تلك الحالة الخاصة التي تعرف ياسم العشق ؛ والتي تذتكرنا 
بضرب من القهر العصابي ٠‏ ويمكن إرجاعها من ثم الى افتقار ليبيدوي 
للانا لالح الوضوع . وبخلاف ذلك ياتي تعلو النسط الانثي الاكثر 
اترأ ٠‏ والاكثر صفاء واصالة في ارجح الظن . ففي هذه الحال ييدو 
أن تكوين الاعضاء الجنسية الؤتثة , التي كانت الى حين تموها في 











مرحلة البلوع في حالة من الكمون ء يؤدي الى زيادة في النرجسية 





الاصلية غير مؤاتية لحب موضوعاتي مطرد مقترن بمفالاة في التقييم 
الجنسي . وهكذا تقوم ء وعل الاخص في حال اتجاه التمو تمو 
الجمال ؛ حالة تستكفي فبها المرأة بذاتها , وهذا ما يعوضها عن حرية 
الاختيار الموضوعاني التي ينكرها علبها المجتمع. فامثال هؤلاء النساء 
لا يحبين , بحصر معنى الكلمة ‏ سوئ انفسهن ؛ وريما بمثل القوة 
الي يحبهن بها الرجل . وحاجتهن لا تدفع بهن الى ان يحبين ٠‏ بل الى 
يُحبين ٠‏ ويفوز باعجابهن من الرجال من يتوفر فيه هذا الشرط . ولي 
لثا ان نستهين ياهمية هذا النمط من النساء بالنسبة الى الحهاة الحبية 
عند الكائن البشري . فسحرهن على الرجال كبير . لا لاسباب جمائية 
أنجسب ب اهن ال المادة اجمل. المناء - .ملا كنتلك بقل ظريف 
سيكولوجية فريدة . إذ يبدو بجلاء ان الترجسية لدي شخص من 
الاشخاص ثمارس جدباً كبيراً على الاشخاص الذين تتازلوا عن كامل 
قسطهم من نرجسيتهم الخاصة وصار الحب الموضوعاتي طلبتهم * 
وفتنة الطفل ترتكز الى حد لا يستهان به الى ترجسيته ؛ الى كوته 
يستكفي بذاته .الى استغلاقه ومناعته ؛ كذلك الحال بالنسية الى شحو 
الخيوانات التي ييدو عليها وكاتها لا تكترد انا . نظ القطط وسباع 
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أن وحتى المجرم الكبي وصاحب الدعابة ياسران افتمامنا - 
يصورهما لنا الشعر ‏ بما يظهرانه من نرجسية متماسكة المنطق 
أن على اناهما بمناى عن كل ما يمكن ان ينتقص من شائه 
اقخسدهما على الحالة النفسية المغتبطة التي بقيمان قيها ٠‏ على 
عتدهم بعد ما تخلينا تحن أنقسنا عن مثل هذا 
الساحرة المراة الترجسية لا تعتم ان تكشف عن 
ايء فعدم قوز 'الرجل العاشق بالاشباع ١‏ وشتكوكه مدد 
آالراة له ٠‏ وشكاواه من طبيعتها الفامضة الملغزة تعود في شطر 
هن أصولها الى عدم التطابق بين نمطي الاختيار الموضوعاني 
قد الا يكون من تافل القول ان اكد أن وصفي هذا للحياة 
الؤنتة الا ينطوي على أي تحيز يرمي إلى ان يحط من شان 
افعلاوة على آنني اريا بتفسي بوجه عام عن كل تحيز» فإئني 
أيضأ ان هذه الطرق اللختلفة لتحقيق الذات تتناظر ؛ من خلال 
اتباين الوظائف اضف الى ذلك أنتي 
اللتسليم بوجود كثرة من النساء ممن يحبين وفق النمط المذكر 






وحتى بالتسبة ال النساء التيجسيات الائي يبلت باردات انا 
ى بهن الى الحب الوضوعاني التام . ففي 
الذي ينجينه يتبدى لهن جزء من جسمهن ذاته وكانه موضوع 
ب ١‏ في مقدورهن من الآن قصاعداً ؛ وانطلاقاً من الترجسية + ان 
ين له حبون الموضوعاني الثام . كما ان ثمة نساء آخريات لا يحتجن 
التتظار إتجاب طفل لكي ينخرطن في طريق التطور الذي يبدا من 
رجسية ( الثاتوية ) لينتهي الى الحب اموضوعاني . قهؤلاء النساء 
قبل البلوغ شعو باتهن ذكور ؛ ويقطعن شوطاً من نموهن 
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بالاتجاء الذكري ؛ وحتى بعد ان يضع النضوج الانثي حداً الهذه 
اليول ٠‏ تبقى متاحة املمهن امكاتية الصبو الى مثل اعلى مذكر هو 
بالتحديد مواصلة تلك الكينونة الفلامية التي كن عليها فيما سبق 

بوسعنا أن تختم هذه الملاحظات بخلاصة حول الطرق ١ا‏ 
الى الاختيار الموضوعاني . فالمرء يحب 
"- وفق الثمط النرجسي 

١‏ ما هو كائن عليه هو ذاته 

ب ما كان عليه هو ذات 

ج ما يوه لو يكونه هو ذاته ؟ 

د - الشخص :الذي كان جزم من انه ؛ 
۲ - وفق الثمط الول 

-١‏ المراة التي تطعم ؛ 

ب - الرجل الذي يحمي ؟ 

وسلالة الاشخاص الاستعاضيين التي تفرع منهما والبند ج ف 
الشمط الأول لا يمكن تبريره إلا بعد شروح يجدها القارىء لاحقاً 

ويبقى بعد ذلك » وضمن سياق آخر ‏ أن نقيّم أثر الاختيار 
الموضوعائي الشرجسي في الجئسية الثلية ادى الذكور 

أن لرجسية الطفل الاولية ٠‏ التي افترضنا وجردها وا 
واحدة من مسلمات نظريثنا في اللببيدو ٠‏ قد لا يكون سه 











اتؤلف 
اراكها 








باللاحظة المباشرة بقدر ما يتسئى توكيد ضحتها ببرهان تراجمي 
ابتداء من تقطة اخرى : فان اخذنا في اعتبارنا موقف الوالدين لحب 
حيال أولامهما ٠‏ فلن تجد مناصأ من ان تتعرف فيه اتبغاتً وتجديد 
النرجسيتهما الخاصة التي عزفا عنها مت زمن بعيد : وتغزوف أن هذه 
العلا 





الوجدائية تهيمن عليها المفالاة في التقنيم ٠‏ وهي مؤشر جيد كنا 
فيه ؛ ضمن سباق الاختيار الوضوعاتي ٠‏ علامة نرجسية دامقة 





ليلا 









يوجد ميل قهري الى عزو جميع ضروب الكمال الى الطفل ؛ وهو 
الا ققره الملاحظة. الحايدة , والى إخفاء جميع عيويه وتناسيها ؛ 
:وجود الجتسية الطفلية له صلة وثيقة بهذا الموقف , غير أنه قد 
ايضا لدى الابوين حيال طفلهما ميل الى تعليق جميع المكتسبات 
فية التي اغتصيا الاعتراف بها من ترجسيتهما بالذات ؛ والى ان 
١‏ بخصوصه هذه اثرة المطالبة بامتيازات تم التخلي عنها منذ مهد 
؛ فامرض ٠‏ والموت ٠‏ والحرمان من المتع ٠‏ والقبود المفروضة عل 
امور لا تصدق على الطقل ٠‏ وقواتين الطبيعة وقوانين المجتمع 
جد سواء لا تسري عليه . وهو سيكون حقاً وفعلا من جديد مركز 
بن وقلبه. صاحب الجلالة الطفل7"أ.كما يتصور المرء أنه كان في 
الايام . إن سيحقق الاحلام الرقبية التي لم يحققها الوالدان » 
رجلا عظيماً ؛ بطلا ٠‏ مكان الاب ؛ وان كان انث فستتزوج 
» على سبيل التعويض التاخر على الام . والبند الشاك حلا في 
الترجمي . اقصد, خلود الانا الذي يدحضه الواقع 
الى مكان آمين إذ يجد ملاذأ له لدى الطفل . ومهما يكن حب 
لارلادهم مؤثرأ دلي الواقع طفلياً قإنه لا يعدى ان يكون 
بيتهما ذاتها وقد اتبعنت وافصحت ٠‏ بالرغم من تحولها الى حب 
وعاني ٠‏ عن طبيعتها القديمة على نحو لا تخطثه العين 
يل 

التشويشات التي تتعرض لها نرجسية الطفل الاصلية ٠‏ ردود 
الدفاعية على هذه التشويشات , الطرق الثي يضطر من جراء ذلك 
السلوكها : نلك هي الموضوعات التي اود ان أدعها جاناً باعتبارها 
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مادة إمهمة اما تزال تتتظر من يعكف على درسها ومعافجتها ؛ غير انه 
بوسعتا مع ذلك ان تستطص متها لهم جزء فيها عل الاطلاق ٠‏ واعني 
«علدة الخصاء.+ ( الخرفف على القضيب اذى الصبي ١‏ وحسد 
القضيب لدى البنت ) وان تيحث فيه على ضوء تأثير الترهيب الجتني 
في السنوات الاولى من العمر . ان الاستقصاء التحليلي النفسي يتيع كنا 
ان نتتيع لي حالات اخرى مصائن القرلئن اللببيبوية ٠‏ حين تتقصل عن 
الفرائز الاتوية وتغدو متعارضة واياها ؛ غير انه يتيع لنا ٠‏ في مضمار 
عقدة الخصاء؛ ان تزجع باستدلالنا الى زمن وموقف تفسي كان فيهما 
النوعان كلاهما من القرائز يعملان متضافرين باعتبارهما ا« 











انرجسية متداخلة تداخلاً لا فكاك فيه . وقد استخلص | : آدلر من هذا 





السياق ميداه في ٠‏ الاحتجاج الرجولي ٠‏ الذي رفعه - أو كاد - الى مرة 
القوة الغريزية الوحيدة التي تفعل نعلها في تكوين الاعصية ٠‏ وكذلك في 
تكوبن الخلق والطلبع : وهو لا يني احتجاجه هذا على ميل ترجسي ٠‏ 
مما پحتم في هذه الحال أن يكون بدوره لببيدوي , وانما عل تقبيع 
اجنماعي ؛ ومن وجهة نظر المبحث التحليلي النفسي ؛ جرى من البداية 
الاعثراف بوجود + الاحتجاج الرجوثي ٠‏ وبأهميث ١‏ غير انه جرى 
التاكيد ايضاً ضد آدلرعل طبيعته الخرجسية وعلى كمون اصله في عقدة 
الخصاء . ان ٠‏ الاحتجاج الرجولي ٠‏ ينثمي الى تكوين الطيع ؛ وهو 
واحد من جملة عوامل اخرى تسهم في هذا التكرين ٠‏ ومن ثم فهو غ 
مؤهل بحال من الاحوال لجلاء مشكلات الاعصية التي لا يريد آدلر ان 
يرى فيها شيئا آخر سوى الكيفية التي تخدم بها مصلحة الأنا . وإتي 
الأرى انه من غير اللمكن على الاطلاق بداء تشوه العصاب على الإساس 
الضيق لعقدة الخصاء ميلفاً ما يلقت قوتها . لدى المرضى الذكور . 
حينما تؤدي دورها في عداد المقاومات المناوثة لشفاء العصاب . بل 
إنني اعرف اخيراً حالات عصابية لا يلمب فيها 








لهل 

















بو کی قا ی قب اتر قي کی 
ألعب من دور على الاطلاق 
ان ملاحظة الراشد السوي تدلنا على أن هذاء العظمة السابق 
إقد سكن وخاد ء وآن السعات التفسنية التي استنتجنا منها وجوه 
اديه قد انمت 7 
؟ وهل يفترض يتا ان نسلّمٍ بان كمه كله قد استهلك في توظيفات 
أن احتمالا كهذا اتي على هو باب للعيان مناقضاً لكل 
غه اننا تستطيع ايضاً ان تنتقل الى سيكولوجها 
النبحث قيها عن شيء من شاته ان يهدينا الى جواب آخر عن 
السؤال 
القد علمنا أن حاثات غريزية معينة يكون مصيرها الكبت 
راشي متى ما دخلت في نزاع مع تصررات الفرد الثقافية 
ية . ونحن لا نعتي أبدأ بهذا الشرط ان معرفة الفرد بوجود 
التصورات هي منعض مغرقة فكرية : وائما تقصد ان يعترف بما 
هن سنلطان عليه وان يخضع المتطلبات التابعة منها . وقد فلنا إن 
يصدر عن الان ؛ ويوسعنا الآن ان تقول بمزيد من التحديد 
اتقدير الانا لذائه.. فالاتطباعات والخيرات والحفزات والحاثات 
التي يرخي لها فرد بعيته العنان في داخل نقسه او يقصح عنها 
الاقل شعررياً هي عينها التي قد تقابل من فرد آخر بالرفض 
٠‏ أو قد يخنقها حتى قبل أن يتسنى لها أن تصير شهورية 
ذين الشخصين , وهو الفارق المتضمن لشرط 
ب عنه بكيفية. أخرى تلسع .في لمجال امام إدزاج 
بيدو . إذ تستطيع ان نقول إن ثائي الشخصين انشا في 
مالا يقي اه الراهن ٠‏ بيثما لم يتكون لدى الأول 
امن هذا القبيل . وهل هذا ٠‏ يكون تكوين امثال من جائب الانا 


عرضنا هذا + 
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شرط الكيت 
ان هذا الأنا المثالي هو ما يتجه إليه من آلان قصاعداً حب 
الذات الذي كان يتعم به الاتا الواقعي في الطفولة . وييدو ان 
النرجسية انزاحت الى هذا الانا امثالي الجديد الذي يمتلك , مثله مثل 
الانا الطفلي ١‏ جميع ضروب الكمال وصفاته . وكما يجري في كل 
ميدان الليبيدو ٠‏ فإن الاتسان يظهر هنا عجزه عن العزوف عن 
الإشباع الذي نعم به في يوم من الايام . فهو لا يريد ان يستفتي عن 
كمال .طفولته الترجسي ؛ ولئن لم يستطع ان يحاقظ عليه ٠‏ إذ ان 
تانييات الآخرين في أثناء ثموه قد بلبلته. كما ان ملكة الحكم استية 
الديه ؛ فونه يجاهد الان من اجل اكتسابه مرة ثاتية في شكل جديد هو 
شكل مثال الانال'") . وما بسقطه امام ناظريه على انه مثاله انما هو 
بديل نرجسيته الطفلية الضائعة ! فيوم كان طفلا كان بذاته مثال 


ذاه 












هنا تتاح لنا الفرصة لتفحص العلاقة بين تكوين المثال هذا وبين 
الإسماء . فالإسماء سبرورة تتعلق بالليبيدو الموضوعاتي وقوامها اتجاه 
الدافع. الفريزي نحو هدف آخبر ؛ بعيد عن الاشياع الجن ؛ 
والثشديد هنا إنما على هذا الميدان الذي يناث .عما هو جنسي . اما 
الثلنة 10151161000 فسيرورة تتعلق بالوضوع ٠‏ وعن طريقها 
يُضخم هذا الموضوع وينفج نفسياً دون ان تتغير طبيعته ٠‏ والظنة 
ممكلة سواه الي مضمار الليبيدى الاتبوي ام في مضمار الليبيدو 








1") يلاخ الفازيه ھٹا أن روید لا يميق سیا وافسما بین سل تا 2۸16# 
وبي الان الال ه1080 : وهو ما استدرك لاعفا يعض التتمين الى مدريسته . 
رمنهم الفنمي دابیل لاخلى الذي عزف مثل الأنا 9801 ۴۸٥0‏ یات ما يتظية 
ال الاعلى من ال ان يكنه , واا تاي -لثائلة ا30 مو ما يفره اسان مق 
ذانه ان بكونه وفق الشواج الكي القدرة الترجسية الطفية. م٠‏ 
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أن تكوين مثال الانا كثيراً ما يُخلط ؛ على حساب الموضوع في 
يته وبين إسماء الدوافع الغريزية , فمن قايض ترجسيته بتعظيم 
أثوي سام لا يكون بالضرورة قد اسمى دوافعه الفريزية 
ية . صحيح ان مثال الأنا يتطلب هذا الإسماء ؛ لكنه ل 
الحصول عليه غصباً وييقى الإسماء سيرورة من شوع 
؛ وقد يحث امثال على استهلالها ء لكن إنجازها يبقى مسئقلا 
الاستقلال عن حث كهذا . ولدى المعصوبين تحديداً طلتقي اعظم 
في التوتر بين نمو مثال الات وبين كمية إسماء دوافعهم اتغرر 
٠‏ وبوجه الاجمال قإن إقناع الانسان الثاني بان 
بي عنده قد استقر في موقع غير موائم اعسر بكثير من إقناع 
ن البسيط الذي لزم حدود التواضع في مطالبه وادعاءاته بهذه 
ل . وغلاقات تكوين امثال والإسماء بالعوامل المحذدة للعصاب 
كل الاختلاف هي الاخرى . فتكوين المثال يزيد . كما رابنا . 
الانا : وهى الذي يضغط بأعظم القوة باتجاه الكبت ؛ بيثنا 
الإسماء الخرج الذي يفسح في المجال امام إشباع هذه الطالب 
أن يستتبع كبناً 
وان يدهشنا أن تعثر على هيئة نفسية خاصة مولجة بمهمة 
على ماين الاشباع النرجمي الصادر عن مثال الانا ء وتخضع 
الفرض الاتا الحالي لراقبة دائمة وتقيسه بالثال ‏ وان تكن مثل 
موجودة ٠‏ فمن الستحيل أن تكون موضوعاً لاكتشاف 
؛ والحق اثنا لا تستطيع إلا أن نتعرفها با هي كذلك . 
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وبوسعنا ان تدعي أن ما تسميه بضميرتا” 1 
إن استحراف هذه الهيئة يتيح لنا ان نفهم الافكار: الهذائية التي 
بحسب العائي منها أنه في تقطة المركز من انتباه الآخرين ٠‏ لو بتعب 
اصح هذاء الترصد الذي تلحظه بجلاء لا مزيد عليه في امراش 
الامراض البارانوية . وان لم يكن من التعذر أن يتفرد ايضاً بالظهور 
كمرض قائم في ذاته او مامأ في عصاب من أعصبة التحويل . وني مثل 
هذه الاحوال يشكو المرقى من أن ثمة سلطة مطلعة على افكارهم . 
ومن انها تراقب أفعالهم وترصد حركاتهم وتاماتهم ؛ وهم پعرفون 
بعمل هذه السلطة المستقل من خلال اصوات تخاطبهم ٠‏ على تحوله 
دللته ٠‏ بضمي. الغائب  (‏ إنها لا تزال الآن تفكر يكذا .4 » إنه 
يذهب الآن ٠‏ ) . وهذه الشكوى لها ما بيررها . فهي تصف الحقيقة 4 
إذ توجد بالفعل ؛ ولدينا نحن جميعاً في الحياة السوية ؛ سلطة من هذا 
القبيل تراقب وتعرف وتنقد نياتتا جميعها , وهذاء الترصد يمظها ف 
صورة نكوصية كاشفاً على هذا النحو عن منشئها وعن السبب الذي 
يحدو المريض الى شق عصا الملاعة والتمرد عليها. 

أن ما حفر الفرد على تشكيل مثال الانا . الذي توكل الى المي 
مهمة حراسته ؛ كان بالتحديد ثفوذ الوالدين الثقدي كما تقل اليه 
صوتهما ؛ وبصرور الوقت ينضاف اليه المربون والاسائذة والحشد 
النقير واللامحدد من سائر اقراد الوسط المحيط ( الأخرون ‏ الراي 
العام ) , 

على هذا الحو تنجذب كمياك كبيرة من ية هي في 
أساسها جنسية مثلية لتشكل مثال الانا الثرجسي؛ وهي إذ تصبوته 























16 حرفي :انوس الاخلافي ‏ وتجمر الشاي اق أن ابر لاقني كل من ٠‏ لوعي ل 
وومطلية ‏ للؤم يف 1601 
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عليه تجد سبيلاً الى التحول عن مجراها وال إشباع ذاثها 
لاقع .كان تلسيتن ‏ الخو تمسيداً اف ميطة فون التق 
بن ٠‏ وف مرحلة تالية لتقد المجتمع ! وتتكرر السيرورة عينها 
ايكون اليل الى الكبت اشا عن متع أو عقبة كانا في الال 
تماما ‏ وهنا تأتي الاصوات , وتلك الجمهرة المتروكة على 
فيتها , لتحتل مكانة الصدارة + من جراء امرض ؛ بحيث أن تاريخ 
االضمير يكرر تفسه تكوصياً . اما التمرد على هذه الهيئة الرقابية 
امن واقعة محددة - موافقة للخاصية الاساسية للمرض - تتمثل 
وة الفرد في الانعتاق من جميع ضروب التقوذ تلك ٠‏ بدأ بتفوذ 
٠‏ ولي سحبه متها طاقته الليبيدوية الجنسية المثلية ٠‏ وعندئذ 
اليه ضميره ٠‏ في شكل تكرصي ؛ وكاته تائ معان من العالم 


قبل تظلمات البارانويا ايضاً عل ان النقد الذائي للضمير بتوافق 
الواقع مع الترصد الذائي الذي هو الاساس الذي بقوم عليه هذا 
قالنشاط النفسي الذي اضظع بوظيقة الضمير هو عينه الذي 
انفسه في خدمة الاستبطان الذي يقدم للفلسفة مادة عملياتها 
وربما لم يكن ذلك متقطع الصلة باليل الذي يتصف به 
بن بالبارانويا الى بناء مذاهب وانظمة تاملية(5؟1 
إنه لن الاهمية بمكان بكل تأكيد ان ثتمكن من ان نتعرف في 
اخرى بعد الى القرائن الدالة على نشاط هذه الهيئة التي 
وتتقد والتي ارتقت بنفسها الى مستوى الضمير والاستبطان 






أشي هنا الفرض البسيط اللي . وهى أن تكرين تك الهيثة التي ترسد وتعزيزها 
ايعتل جدا ان يكونايمثية غلاف التكوين التاخر طذاكرة (الذائة ) ولعامل الزمن 


الفلسفي .. وارجع هنا الى ما وصفه ف . سلبيرر »تال على انه 
٠‏ الظاهرة الوظيفية ٠»‏ وهي واحدة من الإضافات النادرة . التي لا 
في قيمتها , الى نظرية الاحلام . فقد بين سلبيرو . 
كما هو معلوم ء أنه في إمكانتا ان تلحظ مباشرة ١‏ في العالات الواقعة 
ما بين النوم والصحو ٠‏ انتقال الاقكار الى صور بصرية » غير ان 
الصورة الثي تظهر في مثل هذه الظروف لا تمثل بوجه الاجمال مضموناً 
فكرباً ٠‏ بل الحالة ( العافية «التعب . الخ ) التي يكون عليها الشخص 
الذي يقالب النوم ؛ وقد اوضع كذك ان نهلية الحلم أو بعض فقرات 
مضمون الحلم لا تعني ٠‏ غير مرة ٠‏ سوى شيء واحد وهو الابراك 
الذاتي للنوم واليفظة . وبذلك يكون فد أثبت مساهمة الترصد الذا 

اي هذاء الترصد البادائوي - في تكوين الحلم . وهذه السامسة 
متقلبة ؛ وربما غفلتُ عنها لأنها ما كانت ظعب دوراً كبيراً فيا 
احلامي الخاصة. اما لد الاشخاص الوهوبين فلسفياً والمعتادين عل 
الاستبطان فمن الممكن ان تغدو هذه المساهمة واضحة ساقرة 














ذكر هنا النا كنا كشفنا ان تكوين الحلم يتم تحت سيطرة 
رقابة ترهم افكار الحلم على التعرض لتحريف ٠‏ بيد اننا لا نتمثل هذه 
الرقابة في صورة قوة خاصة ؛ وانما اخترنا هذا التعبير لتشي الى مظهر 
خاص للميول التي تهيمن على الانا والتي تحجب وجهها المتجه صوب 
افكار الحلم , وان توغلنا الى ايعد من ذلك في بنية الأنا ٠‏ وسعنا أن 
نتعرف ايضاً رقيب الحلم في مثال الأتا وفي تظاهرات الضمم 
الدينامية . وان يكن هذا الرقيب على شيء من التاهب حتى في أثناء 
اللوم ؛ فستفهم ان يسهم الترصد الذاني والتقد الذاتي ٠‏ اللذان 
يفترضهمانشاطه .بقسطهما في مضمون الحلم من خلال مقسامي كهذه :أنه 
الآن اكثر استفراقاً في النوم من ان يستطيع التفكير . أو إنه الآن على وشك 
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اللستيقلطة"* 
پوسعنا . ٠‏ ليتداء ڪن هتا لن تعاول متاقشة مشكلة. حن 
ترام الذات!*"! لدى السوي ولدي اللعصوب 
ران حس احترام الذات يبدى اتا بادىء ذي بده تعبيراً من مظمة 
نا . دون ان تدخل في الاعتبار العناصر التي تتألف منها هذه 
مة . فكل ما يملكه المرء او تطاله يده . وكل آثر مقبق من الحس 
باثي بكلية القدرة حظي بالتاييد من الخبرة والتجربة ؛ يسهم ف 
ا لحترا الوا 
وما دمنا ادخلنا هنا تمييزنا بين الفرائز الجنسية 
اثز الانوية ٠‏ فلزام علينا ان تقس بان حس احترام الذات 
٠‏ عل حى حميم للفاية ٠‏ بالليبيدى الترجسي. وائنا لشستند هنا 
الواقعتين الاساسيتين التاليثين : فحس احترام الذات يتنامى في 
رافرينيا ٠‏ ويتقلص في الاعصبة التجويلية ؛ ولي الحياة الحبية 
جس احترام الذات لدى الكائن المحبوب ويتقهقر لدى الكائن غير 
ب . وقد كتا ذكرنا أن الهدف والإشباع في الاختيار الوضوعاني 
#يتمثلان في ان يكون المرء محبوباً 
اضف الى ذلك أنه من اليسي. أن نلاحظ ان توظيف الليبيدو في 
لا ينمي حس أحترام الذات , فالتبعية ازاء الوضو غ259 






















لا أستطيع ان لبت هناف ما لذ كان اتيز ين هي الرقل هذه وبقية اانا ام 

ليم اسا بيكولوجي للقصن الذي تقرره القنسقة بين لوعي ووم الال 
امسج حمس الكوامة - راكنا تنا ان تيمم 09000 /وظلئاة 

اتات - حرشا من لسا + نذا ١‏ رولك ما دنا بصي 


وضع عله رديه لهذا اسیو بيس . 


www.arssifa.com ا‎ 


الحبوب يكون من نتيجتها تقليص هذا الحس : قالعاشق انسان ذليل 
وخاتع . قمن بحب يدفع غرامته ٠‏ إن جاز القول ٠‏ من حساب نرجسيته 
پالات + واا ينمي أن يمظن بھیوی إل5ا تار موتا ولوله 
اتن طيخ هدم للنقورات بيقن تحن احترام الداة :+ خيما: يمو . 
وثيق الصلة بالعنصر الترجسي ف الحياة الحبية 

أن إدراك المرء لعنته » لعجزه عن الحب من جراء اضطرليات 
انفسية او بدنية + يؤثر الى أعلى درجة قي خقض حس احتزام الذات 
وهنا ينبفي ان نبحث + في تقديري ؛ عن اعد مصادر مشاعر النقص 
والدونية التي لا يتردد الرضى المعاثون من عصاب تحويني في الكشف 
عنها .غير ان المصدر الرئيسي لهذه المشاعر هو افتقار الأنا التاجم عن 
كين مقاديز كبيرة للغاية من التوظيفات الليبيدوية قد سحيت من الأنا .. 
وهو من ثم الجرح الذي تنزله بالانا النوازع الجنسبة التي لا تعود 
خاضعة لإشراقه 

الق اصصاب ١‏ آدلر إذ نوه بان إدراك المرة لدوتيته العضصوانية 
يحفز الحياة النفسية . حين تكرن العللقة موفورة لها ٠‏ ويزيد لي 
مردودها عن طريق التعويض المضاءف . غير أنه من الظو الحض ان 
يُعرَى كل انتاج لمردود جيد ٠‏ على متوال ما يفعل آدلر» الى شرط 
الدونية العضوائية الاصلية هذا , ليس الرسامون كلهم يعاتون من 
اضطرابات بصرية ٠‏ ماپس .الخطباء كلهم هن كانوا يشكون عن 
التاتاة في اول الامر , ولدى عدد غفير من الاشخاص يرتكز الردود 
الممثاز الى مواهب عضنوائية "من الطراز الاول .ان الدؤنية'الخضوانية 
وضروب الخدمور كلمب اي اتيولوجيا النصبة مورا 
الدور الذي تلعبه المسليات الادراكية الرافنة في تكوين الحلم . والحق 
ان الشاب ينستغذم تله الدوتية كازيعة وتلة., مظنا يستقدم أي 
عامل متاح آخن .. ونا أن تمدق ما تؤكده لن امراة متصتوية من ان 
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من المحتم أن تقع مريضة لاتها دميمة ١‏ بشعة الخلقة , لا 
اعد ءا جتی تتههنا الى 
على عصابها وعلى صدودها عن الجتس لا 
رجهما ‏ على الرغم من أن ظاهرها يدل على أتها من النوع الذي 
» بل على الرغم من انها مشتهاة فعلاً اكثر من متوسط 
اء . والغالبية من النساء الهستيريات هن بين بنات جنسهن من 
بات ٠‏ بل من الحستاوات ؛ وعل الفكن من ذلك تجد ان شرو 
وضمود]الاعضساء ٠‏ وهي علمات حكثر. ل ارقن .اليا من 
لا تزيد اطلاقً في نسبة انتشار الامراض العصابية بي 
اللبقات 
ان علاقات حس احترام الذات بالابروسية ( أي بالتوظيفات 
ية الموضوعانية ) يمكن التعبير عنها بالصيغ الثالية : من 
التميين بين حالتيت ٠‏ وذلك تبعأ لكون التوظيفات الحبية 
اللأنا أو واقعة على العكس تحت الكبت . قفي الحالة الاق 
استخدام الليبيدر على نحو موافق للانا ) يكون الحب مشمئأ مث مثل 
والحب بحد ذاته ٠‏ كرضبة مضطرمة وكحرمان , 
! على حين أن هذا الحس يرتفع ويعلو ان 
يحب ؛ مالكأ للموضوع المحبوب 
4 يستشصس المره التوظيف. الحبي على انه 
حاد من الانا * ومتى ما كان الاشباع الحبي مستحيل . فلا 
اء الأنا إلا بسحب الليبيدو من الواضيع . وارتداد 
الموضوعاني الى الأنا ٠‏ تحوله الى ترجسية ٠‏ يعثل بنوع ما 
دة لحب موفق ٠‏ على حين ان الحب الموفق الفعلي يناظر الحالة 
ية التي يكون من المتعذر التمييز فبها بين الليبيدو الموضوعاني 


الاتوي 
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أخطورة موضوع بعثنا هذا واستحافة استتيعابة بنظرة 
إجمافية افد تبروان إصافتي لبضع ملاحظات اخرى يتملسل اشد 
تهافتاً يعم 

إن نمى الأنا قوامه التناثي عن الترجسية الاولية . وان تولك عت 
في الوقت نفسه ميل شديد الى استرجاع هذه الثرجسية. ويتم هذا 
التنائي عن طريق تقل الليبيدو الى مثال انوي يتم فرضه من الخارج . 
كما يتم الاشباع عن طريق تحقيق هذا الثال 

ويكرن الانا قد أصدى في الوقت نفسه التوظيفات الليبيدوية 
الموضوعانية .. فيصيبه من جراء ذلك افتقار الصالح هذه التوظيفات. 
وكذلك لصالح مثال الانا «ويعود الى الاغتناءمن جديد عن طريق الاشباعات 
الموضوعانية ء وكذلك عن طريق تحقيق هذا الثال 

ان جائباً من حس احترام الذات أولي ٠‏ وهو فضالة الثرجسية 
الملفلية » وجانياً آخر منه بكمن اصله في ما تؤكده التجربة من كلية 
الدرتنا ( تحقيق مثال الانا ) ٠‏ وجاتبأ ثالث ينيع من اشباع اللتبيدو 
اللوضوماتي 

إن مثال الاتا يفضع الاشنباع الليبيدوي ذا الصلة باللواضيع 
الشروط صارمة , إذ يحمل رقييه على رفض جاتب من هذا الاشباع. 
باعتباره غير مثوافق . وحينما لا ينمو مثال كهذا ٠‏ تدخل الشزعة 
الجنسية التي نحن بصددها كما هي؛ أي باعتبارها انحرافاً ٠‏ في 
تركيب الشخصية ٠‏ فالسعادة التي ينشد الانسان يلوغها هي ان 
يكون هن جديد , وكما كان في طفولته » وحتى في ما يتصل بتوازعه 
الجنسية ١‏ مثال ذاته 

أن العشق قوامه طفح لليبيدو الانوي على الموضوع - وهو يملك 
القدرة على إلغاء شروب الكبت وعل تصحيح الاتحراقات ٠.‏ اثه برقع 
الموضوع الجشي الى مرثي المثال الجنسي . ويكون حدولة : في التمط 
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وضبوعاني ٠‏ أو الوكي » على اساس تحقيق شروط كات تحدد الحب 
.. مما يبيح لتا القول : ان ما يخقق هذا الشرط المحدد لحب 


يمكن للمثال الجنسي أن يدخل في علاقة مساعفة مثيرة للاهتمام 
مثال الانا . فحين يصطدم الاشباع الترجسي بعقبات فعلية » يمكن 
الجنمي أن يفيد في تقديم إشباع بديل . وعندئذ يحب الرء , 
قمط الاختيار النرجميءما كانه هو وما فقده:أو ما يتمتع بضروب 
التي ها أتيع له هو قط ان يتمتع بها ( انظر اعلاه الفقرة 
٠ )‏ والصيغة الوازية للصيغة السابقة مؤداها كما يلي : إن ما 
الصفة الرفيعة + التي لا بحوزها الانا لبلوغ الثال ١‏ هو ما يغدو 
وتتطوي مثل هذه الحيلة على اهمية خاصة بالنسبة الى 
الذي يفتقر ٠‏ من جراء توظيناته الموضوعانية المسرفة , في 
ويغدى عاجزأ عن تحقيق مثاله الانوي ؛ وبعد ما ييدد 
اه في المواضيع بیحث عن طريق بعيده الى النرجسية .بان يختار 
٠‏ وفق الشمط النرجسيء مثالا جنسيا يتمتع بضروب الكمال التي 
عليه بلوفها . وبالفعل » انه لا يستطيع ان يؤمن بطريقة خرى 
اء ٠‏ ويفصح مراراً وتكراراً في اثناء العلاج عن ترقعه 
تة ١‏ ويوجه هذا التوقع الى شخص الطبيب الذي يعالجه . ي 
اء هذه تصطدم بطبيعة الحال بعجز الريض عن الحب ؛ كنتيجة 
اع تطاق كبوتاته . رحينما فحرره الى حد ما . عن طريقاللعالجة: 
هذه الكبوتات ٠‏ تطالمنا برجه عام هذه النتيجة التي ما كنا 
ايها : فامريض يتهرب الآن من متابعة المعالجة ليقوم باختيا 
» موكلا الى حياته المشئركة مع الشخص الذي يحبه مهمة إنجاز 
إبلاله وشفائه ٠.‏ وكان يوسعنا أن ترضى عن هذه الثثيجة لول 
تتطوي علي جميع أخطار التبعية المرهقة تجاه هذا اللنقذ 


























wuw.arssifacom ÊV 


أن طزيقاً جليل الشان يقضي من مثال الاتا الى فهم السيكواوجيا 





فهو ايم 
النرجسي , يستائر هذا المثال بكمية كبيرة من الليبيدو الجتمي المثلي عتد 
ششخص من؛ الاشقاص ٠‏ وهذا االلببيدي يرتد عن :ذاك الطزيق الى 
الانا . وعدم الإشباع الناجم عن عدم تحقيق هذا الثال يحرر كمية من 
الليبيدو الجنسي المثلي لا تلبث ان تتحول الى شعور بالائم ( القلق 
الاجتماعي ) . وقد كان الشعور بالاثم في الاصل قلق من الخصاء على 
د الوألمين لوبت :انق 'نحوفاً من قد انا هما > ثم .لطبت 
جمهرة رفاقنا اللامتعينة ان تمل محل الوالدين . وعلى هذا التحو 
بتاتي انا ان نفهم على نمو افضل لاذ ثنشا البارانويا في كثرة من 
الاحيان عن إصابة يتعرض لها الانا ٠‏ عن إحباط للإشباع في ميدان 
مثال الانا ؛ ويتاتى لتا ان نفهم على نحو افضل ايضاً تلاقي المقنة 
والإسماء في مثال الانا » وتخفيض الإسماءات وتحوير الل ف 
الامراض البارافرينية. 





A 












السادس 


انزياحات الغرائز. وعلى الاخص في 
الايروسية الشرجية 
(4V)‏ 


امن عدة سنوات قادئني المشاهدة التليلية النفسية الى الاخذ 
مؤداء ان التلافي الستديم للخصائص الطبعية الثلاث 
الترتيب . الاقتصاد ؛ العناد . يشف عن تعزيز لمهم 
الشرجي في الج الجنسية للاشخاص الذين تكونت لديهم ء 
تموهم . وتتويجا لايروسينهم الشرجية , هذه الاشكال المتميزة 
Coy‏ 

لقد كانت بفيثي يومثذ التعريف بعلاقة معترف بها على صعيد 
؛ واما فيما بتعلق بتقييمها النظري هما كنت القي اليه بالا : 









الثلاث » البخل والادعاء والعناد 

للايروسية الشرجية - أو توخي لمزيد من الحذر والكمال في 
- تلقى مددا وقيرا من هذه الصادر. وفي الراقع ؛ لم تكن 
الات الخاصة اللوسومة بميسم اجتماع هذه العيوب الثلاثة المشار 
( الطبع الشرجي ) سوى حالاث متطرفة كان من المحثم ان 
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يتكشف فيها الترابط موضوع بحثنا حتى للملاحظة اليد اش 

ويعد مضي بضع سنوات , وبهدي من خبرة تحليلية قاهرة. 
استخلصت من جملة وفيرة من الاتطباعات استنتاجا مؤداه انه لا 
اوت ا من سايم یات تبي اوی لبقتي يدر کیل بردت 
الزعامة التناسلية ٠‏ بمرحلة من ٠‏ تنظيم قيتناسلي ٠‏ تضطلع قيها 
السادية والابروسية الشرجية بالدور القبادي 

ومنذئذ لم يعد ثمة مهرب من طرح السؤال المتعلق بمعرقة الى 
ماذا تؤول لاحقا الحاثات الغريزية للايروسية الشرجية . وبالفعل , ما 
مصبرها بعد أن تفقد أهميتها بالنسية الى الحياة الجنسية بتتيجة 
توطد الثنظيم التناسلي النهاتي ؟ هل تبقى على قيد الوجود يصفتها 
تلك ٠‏ وانما في حالة كبث ؟ هل .يكتب لها ان شعي اى ان تستهلك 
بنتيجة ائزياحها الى سما طيعية ام انها تجن لها غلاذا في 
الجديدة للجنسية للتحددة بزعامة الاعضاء التتاسلية ؟ لو بالاحرى , 
وما دام اي مصير من مصائر الايروسية الشرجية هذه لا يتفي في 
اغلب التقدير الصائر الاخرى . الى أي حد أو بأية كيفية تتوزع 
مختلف الاحتمالات التي تبث في مصم. الايروسية الشرجية التي لا 
يمكن على كل حال أن يُسد مجرى مصادرها العضوية بمجرد احتلال 
التتليم التناسل لقدمة اللسوح ۲ 

قد نميل الى الاعتقاد بان المادة اللازمة للاجابة عن هذا السؤال 
وفيزة ؛ وذلك ما دامث سبروراث التطور والانزياح المشار اليها تدور ل 
محالة لدى جميع الاشخاص الذين يصيدون فيما بعد مرضوعا 
للاستقصاء التحليي النفمي . بيد .ان هذه الملدة كتيمة للغلية . وكتلة 
الانطباعات التي نترجع باستمرار تترك أثرا ييف على شديد الصيرة ٠‏ 























(!) الاستعداك القبلل للفصاب الوسواسي , 0606 
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حلها - وإني اد افعل ذلك ان ادع الفرصة تمر دون ان اشير ان 
اتن بذلك ٠‏ الى انزياحات غريزية اخرى لا تخص 
الشرجية ‏ واخيرا. فاته لا تكاد هناك حاجة الى التذكي بان 
اضع اخرى في التحليل 

اء من التكوصات التي قسرتها عليها 










ما تشي اليه الظواهر كلها فانه من الصعب لي منتجات 
- من خواطر وتخييلات واعراض - الفصل بين مفاهيم البراز 
٠‏ الهدية ) والطفل والقضيب ؛ فهي قابلة بسهولة لان 
متاب بعضها الآخر . ونحن نعلم جيدا اتنا » يما تقوك هنا 
عن خطا الى اللاشعور تسميات تستخدم في مجالات اخرى من 
النفسية : واثنا ننساق وراء إغراء الفائكة التي يمكن ان تعر 
علينا القارنة . ولنكرر القول ايا في صيفة لا سبيل الى الطمن 
إن تلك العناصر غالبا ما عامل في اللاشغور باغتيارها مكايح 
لو انها قابلة لان يقوم بعضها مقام بعضها الآخر دون ان يكون ل 
اق 

ويسم ما يمكن ملاحظة ذلك في السلاقات بين ١‏ العلل 
ین > - واله. لي لمیا نيو :الدلاقة. مون شك. لن یکین اریز 
قابلا لان ينوب متاب كل منهما في لفة الحلم الرمزية كنا في 
اليومية . فالطفل مشه مثل القضيب ٠‏ يقال له ٠‏ الصغير , 
اللحقائق الواقعة العروقة ان اللغة الرمزية لا تقيم في الغالب 
ا لفارق الجنسين . وهكذا فان ٠.‏ الصغم ٠‏ الذي كان يعني في 
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الال عضو الذكورة , امكن استقد امه بصورة ثاثوية قي الاشارة الى 
العضى التناسل المؤنث 

إذا. تقصينا بما فيه الكفاية. من العمق العصاب دى امراةة 
بعينها ٠‏ لا يتدر آن نرتطم في نهاية المطاف برقبتها الكبوتة في أن يكون 
لها كالرجل قضيب . ان حظاً عاثر عارضا في حياة المراة - حظا عائرةً 
لا بعدو هو نفسه في كثرة من الاحيان ان يكون نتيجة لجبلة ضاربة 
بلوة ال الذكوزة- قد طط من جديد تله الرقية-لمقلية :كني 
تدرجها , تحت هلوان ٠‏ سد الققنيب » .في عداد عقدة الخصاء ٠‏ 
رجطها تصبع ؛ من جراء اتسحاب اللييييدو . الحامل الرثيني 
للاعراض العصابية : ولدى نساء أخَر لا يشف شيء عن هذه الرغية في 
القضيب ؛ فقد احتلت مكاتها الرغبة في إنجاب طفل » قان حرمتهن منه. 
الحياة فقذ يتقجر عنذنذ لديهن العصاب - فلكان هؤلاء التسوة ابركن - 
مع انه ربعا كان ذلك مستعيلا كدافع - ان الطبيعة اعطت الراة طفلا 
كبديل عن الشيء الآخر الذي لم يكن امامها مناص من أن تحرمها مقه. 
ولدى نساء أخر ايضا بني لذا ان الرغيتين كانتا ماثلتين في الطفولة. 
.وقد تناربتا في العمل . فقي بادىء الام كن يرقين في قضيب مث 
الرجل ٠‏ وقي زمن لاحق » ولكن دون أن يجاوزن طوز الطفولة ؛ حلت 
الرغبة في ان يكو لهن طفل محل الرغبة الاواى . ولستا تستطيع أن 
فلحي جانبا ما يساورنا من اتطباع بان عوامل عارضة في الحياة 
العائية ‏ ورجود الاخوة أو عدم وجودهم ٠‏ وخبرة ميلاد طفل جديد في 
حقبة موائمة + هي اللسؤولة. عن ذلك التتوع الذي لا يحول مع ذلك 
دون ان تكون الرغبة في القضيب مطابقة جوهريا للرغبة في الحصول 
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هيانعب عند اف اة اف الؤجل: , وبمبارة أخزي'فنها 
الرجل بوضقه استطالة القضيب . ويفعل هذا الانقلاء 
التي كانت موجهة ضد الوظيفة الجتسية الانثوية 
اعوائمة لها . ويغدو في امكان هؤلاء النساء عندئذ ان يحيين حياة. 
اوفق النسط المذكر للحب الوضوعائي . رهى النمط الذي يمكته ان 
أك موقعه يجاني التمط ازنك المحض والمشتق من النرجسية . وقد 
من قبل ان الطفل في حالات اخرى هو الذي يقح في المجال 
من. جب الذات الى الي : الوضوعاتي ٠‏ اذن ,بصدد. هذه 
ايضا يمكن ان ينوب القضيب مناب الطفل 
االه تح :لي الفرصة..موارا لاستمع الى تساه يسين لي 
التي اغقيت علافاتين الجنسية الاول. كانت هذه الاحلام تنم 
جال عن رغبتهن في الاحتفاظ لانفسين بالقضيب الذي احسسين. 
وتعادل اذن , بصرف النظر عن الباعث اللييبدوي لها «نكوصاً 
من الرجل الى القضيب كموضوع الرغبة . وقد تميل المراة في 
الى ان ترجع , بطريقة عقلانية خالصة » رغبتها في الحصول 
وجل أ رغيتها في الحصول على طفل ١‏ اذ لا محيد لها عن ان تفيم. 
هوم من الايام اته لا سبيل الى الحصول على طفل بدون تدخل 
. ولكن من الممكن ان يكون قرام الامر كالثالي بالاحرى ؛ إن 
فبة في الرجل نظهر مستقلة عن الرغبة في الطفل ؛ واذا ما البعثت. 
مفهومة ؛ تنتمي بكلينها الى سيكولوجيا الانا » فان الرغبة 
م في القضيب تفترن بها باعتبارها تعضيدا ليبيدويا لاشعوريا 
إن اهمية السيرورة التي جئنا بوصفها تكمن في كرنها تنتفل 
بزء هن الذكورة النرجسية للمراة الصبية الى جائب الانوثة وتجهل 
من هذا الجزء عادم الاذى بالنسية الى الوظيفة الجنسيةالمؤنة. 








أنه عن طريق آخر يغدى عنصر حتى من إيروسية المرحلة 


18 مواقي سر 


القبتناسلية اهلا للاستخدام في مرحلة الزعامة التناسلية. قالطقل يعد 
بالفعل ٠‏ لومفا ١‏ ( انظر تحليل هاتز الصغي ) » شيئا يتفصل عن 
الجسم مرورا بالعى ؛ وعلى هذا النحو يمكن لكمية من التوظيف 
الليبيدوي الذي كان ثرا في المحتوى المعوي ان تتسحب على الطقل 
الذي يولد مرورا بامعى . ومن الشواهد اللغوية على وحدة الهوية هذه 
بين الطفل والبراز قولنا : أعطت طفلا!'! . فالبراز هو بالتحديد الهدية. 
الاو ٠‏ جزء من جسم الرضيع لا يقبل بانقصاله عنه إلا بإيعاز من 
الشخص المحبوب ؛ وعن طريقه يظهر حبه لهذا الشخص حتى 
بدون ان يساله ذلك : فهو بصفة عامة لا بوس الاشخاص الفرباء 
( الاستجابة نفسها مع البول ٠‏ وان بدرجة اقل شدة ) . والتفوط يتب 
١‏ بين الموقف الترجمي وموقف الحب 
زل بلتقياه. عن بزازة : آي « يسمي » به 
لقا الح ٠‏ اى يمسكه برسم الاشباع :الابرزسي الذاتي ٠‏ وقيعا بعد 
لتوكيد ارادته الخاصة ‏ وبهذا القرار الاخ يتكون العناد ( التسك 
بالراي  )‏ اي پنشا عن ثيات نرجسي في الايروسية 
واغلب ان ان الدلالة الاو التي يفضي اليها الامتمام بالبراز 
ليست الذهب - الفضمة , وائما الهدية . فالطفل لا يعرف مالا آخر غي 
اذاك الذي يعطى له ؛ لا يعرف لا الال الكتسب ‏ ولا الال الشخصي , 
الموروث ؛ وبما أن البراز هو هديته الاونى ٠‏ فانه يحول بيسر اهتمامه 
بهذه الادة الى تلك لمادة الجديدة التي تمل له في الحياة باعتيارها 
أثمن هدية . ومن يشك في اشتقاق الهدية هذا يخلق به أن يرجع الى 


























(۲) كان هان الضف يسمي برا 
(ا) هذا التعبر لا وجرد له بالعربية . ولكن يقل لفمل الرلادة BON i‏ 
WERDEN‏ + والحال i‏ 6880806 مشتق من 68804 ني عطي .»م > 


لوفاً + - رنجع ترجمنا لتيل قائ ادير الصهدرة: 
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يالعلاج التحليلي النقمي ٠‏ وان يدرس الهدايا التي يتلقاها 
طبيبا من المريض ٠‏ وان يأخذ حذره من عواصف التحويل التي 
ان يثيرها فيما لو اهدى هو المرضى هدية 
وعليه ٠‏ ان الامتمام بالبراز يستمر من جهة اولى في صورة 
بال ٠‏ ويتتقل من الجهة الثانية الى الرغبة في انجاب طفل 
هذه الرغبة في الطفل تلتقي عندئذ حاثة ايروسية شرجية وحاثة 
لية ( حسد القضيب ) .غيدان للقضيب ايضا دلالة ايروسية 
٠‏ مستظة عن الامتمام بالطفل . فالعلاقة بين القضيب وقناة 
المخاطي التي يملؤها ويهيجها تتهسد قبليا في المرحلة 
لية السادية الشرجية . فرصاصصة البراز- أو ٠‏ قضيب 
َوه على حد تعبير احد الزغى ‏ في ان جاز القول القضيب 
٠‏ والغشاء الخاطي الذي يهيجه هذا القضيب هو غشاء باب 
. وثمة اشخاص بقيت الايروسية الشرجية عندهم قوية وبلا 
الي زمن ما قبل البلوغ ( بين السسنة العاشرة والثانية عشرة 
انطم انه تطور لديهم ؛ في اثناء تلك المرحلة الفبتناسلية ٠‏ ول 
والعابهم المنحرفة ٠‏ تنظيم مماثل للتنظيم التناسلي ٠‏ كان فيه 
وامهبل يمثلان يقضيب البراز واللعى . ونستطیع ان نعاين 
أشخاص آخرين ٠‏ من اللصابين بالعصاب الوسواسي , ثمرة تذهور 
في التنظيم التناسلي , والامر يتجلى لديهم على النحو التالي ؛ إن 
التخبيلات التي يتخيلونها في البدء وفق نمط تناسلي تتحول الى 
ات من طبيعة شرجية ؛ فيحل محل القضيب قضيب البراز ٠‏ 
الهبل المي 
عتدما ينكص الاهتمام بالبراز بطريقة سوية » يكن من نتيجة 
تمزع هد بلا هن شيل دذا ا آنا نتم 
تتاهى الى الطم لاحقا ١‏ بنتيجة الاستقصاءات الجنية » 
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الطفل يولد من الى » يصيح الطفل عندئة الوريث الرئيسي للايروسية. 
الشرجية : لكن يكون سلفه هى القضيب » لي هذا الاتجاه كما في 
الآخر 

إنني لعل اقتناع بان العلاقات التعددة قي سلسلة 
القضيب ‏ الطفل غدت الآن مستظقة على القهم تماما لذا ساحاول 
أن التدارك هذا القصود برسم اني نتتاول بالتضحيص:. .من خلال 
مناقشته ٠‏ المعطيات نفسها ٠‏ ولكن بثرتيب مختلف هذه المرة . ومن 
دواعي الاسف أن هذه الوسيلة. الفنية ليست مرنة ينا فيه الكفابة 
لخدمة مقاصدنا أو اننا نحن الذين لم نتدرب بعد تدريبا كاقبا على 
استعمالها بالطريقة اللوائمة . وى كل حال ٠‏ أرجو القارىء الا 
المخطط بمتطلبات صارمة. 
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ينقرج العتف أن الابروسية الشزجية عبر اشياق ترج 
استجاية دالة. تصدر عن الانا ردا على مطالب الآخرين. 
على البراز ينقلب الى اهتمام بالهدية ثم بالال . ودخول 
القضيب الى المسرح يواد لدى البنت الصغيرة حسد القضيب الذي 
زاح فيما بعد الى رغبة في الحصول على رجل ٠‏ باعتباره حاملا 
وكانت الرغبة في الحصول على قضيب فد تحولت من قبل الى 
بة في الحصول على طفل ٠‏ او قل ان الرفية في الطفل قد حلت محل 
غبة لي القضيب . والتشابة العضوي بين القضيب والطفل ( الخط 
يتج في امتلاك رمز مشترك بيتهما كليهما ( ٠‏ الصف ») 
ت الرغبة في الطفل يقود طريق عقلاني ( الخط المزدوج ) الى 
بة في الحصول على رجل . وقد كنا قيّمنا من قبل دلالة انزياح 
ية هذا 
وإنه لمن الاسهل بكثير ان نتعرف لدی الرجل جائبا آخر من هذا 
زليط . فهو يقوم مى ما تحفق الطفل في اثناء استقصاءاته الجنسية. 
امن اتعدام التضيب لدى الراة. فالقضيب بقع عندئذ تحت الادراك 










على هذا النجو يدخل التحدي الشرجي القديم في تكوين عقدة 
الشصاء - ومن الك ان التشابه العضوي الذي اتاج تحتوى المي 
أن يمثل راش القضيب في اثناء امرحلة القبنناسلية لا يمكن ان بعتب 
ادافعاً ؛ غير اث يعثر على بديل نفسي عبر الاستقصاءات الجنسية 

حيتما يثتي الطفل الى الوجود تتعرفه الاستفصاءات الجنسية 
على أنه لومق ء وتوظف فيه اهتماماً ايروسياً شرجيأ قويأ . وتتلفى 
الوغية في الطفل مدداً ثائياً من المصدر نقسه متى ما افادت الخبرة 
الاحتماعية بانه من الممكن ايضاً اعثبار الطفل عربون حب ٠‏ أي 
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ياء الثلاثة : عمو البراز والقضيب والطفل » هي 
كلها أجسام صلبة تهيج يدخولها أى بخروجها قناة الغشاء الخاطي 
( الشرج ٠‏ والهيل الذي يتم في الوقت نفسه » وبحسب تبي 
الو اتدرياس - سالومي الموقق! 

ان استقصاءات الطفل الجنسية لم تتح له أن يعرف من واقع 
الاشياء هذا سوى ان الطفل يسلك المجرى نقسه الذي يسلكه عمود 
البراذ ٠‏ .ربالاجمال ٠.‏ لا تقوده استقصاداته الى اكتشاف وظيفة 
القضيب . غير انه من المفيد ان نلاحظ أن تناظراً عضوياً يعاود 
ظهوره ١‏ بعد طول لف ودوران ٠‏ في الحياة النفسية في صورة وحدة. 
هوية لاشعورية 











() ؛ الشرجي :وا ۰ الجشي ؛ .ل اليعافو , الت د جه , 041 
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الفصل السابع 


التنظيم التناسلي الطفلي 
(4r)‏ 
( للإدراج في نظرية الجنس ) 


و 2 لي مجال البحث والاستقصاء في التحليل 
الأتقسي تتجلى تحديداً في ان المرء قد يمر ؛ بالرغم من ملاحظة ممثدة 
فحو متواصل عل مدى عشرات السنوات . بسمات عامة وعلاقات 
اة قلا يدان لها الى أن تفرش تفسها عليه في خائمة للطاف فرشا 
يعود في مستطاعه تجاهلها . والغرض من اللاحظات الثالية تداك 
من هذا القبيل في مضمار الثمو الجشي اللفل 
ان من قرأ كتابي كلاثة مباحث في نظطرية الجنس ( ٠١٠١‏ 
حق العلم اثثي لم أعمد قط الى إعادة النظر فيه.بل حانظت عل 
الأول وأخذت بعين الاعتبار ما حققته معرفتنا من تقدم؟ 
ت عليه فقرات وعدات في نصه . ومن المحتمل في عمل كهذا الا 
قبل القديم والجديد في كثرة من الاحيان بالاتصهار بعلء الطواعية في 
وهدة براء من التنافضات . وبالفعل » كان التركيز في اول الامر عل 
الفاق الاسأسي في الحياة الجنسية بين الاطفال والراشدين : اما لاحن 
ققد تبوات مكانة الصدارة التنظيمات القيتناسلية لليبيدو والوائعة. 
اللدهشة التالية الني تترتب عليها عواقب جسيمة :السار الشتائي 
لور لنمو الجضي . وق خاتمة المطاف فإن الاستقصاء الجشي 
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الطفلي هو ما استائر باهتمامنا ٠‏ وابتداء نه امك الفا ان حتبين كم 
اقرب مان الجنسية الطففية ( قي حوالي السنة الخامسة ) من 
الشكل اللكتمل للجنسية لدى الراشد . وعند هذه التقطة كنت وققت ل 
آخر طبعات نظرية الجتس ( 1955 ) 1 

في الصفحة 77 من هذه الطبعة(') كنت اشرت الى انه مغالياء 
بل دائماً ما بقع الاختيار منذ عهد الطفولة على موضوع جني 
| اخثيار حددثاة هاه من اشزات اباو )+ تخ تتجه جميع الول 
الجنسية نحو شخص واحد وتنشد غنده إشباعها - على هذا النحو 
يتحقق في سنوات الطفولة شكل للجنسية هو اقرب الاشكال الى الصورة. 
النهائية للحياة الجنسية . اما الفارق بين هذه الثنظيمات وبين الحالة 
النهائية فينحص, بان تركيب الغرائز الجزثية وخضوعها الكامل لزعامة 
النطقة التتاسلية لا يتحقق ابدأ لدى الطفل ؛ او لا يتحقق إلا عل نحو 
انافص غابة النقص . والطور الاخير من التمى الجنسي هو وحده الذي 
سيوطد هذه الزعامة في خدمة التناسل , 

انني لن أرض اليوم عن راي كهذا يقول أن زعامة الاعضاء 
التناسلية لا تتحقق في العلفوئة الاولى إلا على نحو تااقص للغاية ؛ أو بل 
لا تتحقق على الاطلاق فحياة الطفل الجنسية تضاهي الى حد ابعد من 

بكثم حياة الراشد الجنسيةنوهذا ليس فقط فيما يتصل بحدود 
التوصل الى تركيب حقيقي 
للدوافع الغريزية الجزئية تحت زعامة الاعضاء التناسلية ٠‏ في اوج نمو 
الجنسية الطفلية ؛ فإن الامتمام بالاعضاء الثناسلية والنشاط الجشي 
يكتسبان مع ذلك اهمية غالبة لا تكاد تقل عن الك التي يتقيسائها ل 
سن النضوج . والطابع الرئيسي لهذا » التنظيم التناسل الطفلي « هو 


























(1) الصبفعة ۷١‏ من الليمة الغربية الصائية عن دار اليا يوك اد امف 


0 


عن التنظيم التتاسلي النهاثي عض الراشد. 

.يتمثل في آن عضو تناسلياً واحدأ ؛ هو عضو الذكورة , يضطلع 

بالئسية الى الجنسين كليهما بدور . وعلى هذا ١لا‏ وجود لزعامة تتاسلية. 
انما هناك فقط زعامة للقضيب ##لاقام, 

من دواعي الاسف انتا لا تستطيع أن نصف هدم الزضنعية إو 

يى الطفل الذكر : فامعرفة بالسيرورات امناظرة لدى البنت الصغيرة. 

بالتاحة لنا . ان الصبي الصير يفطن بكل تاكيد الى الفارق بين 

والنساء . ولكته لا تتاج له في بادىء الامر الفرصة لبربط بيت 

ن اختلاف في اعضائهم التناسلية . قطبيعي بالنسبة إلبه أن يفترض 

.جميع الكائنات الحية الاخرى ٠‏ أبشرية كانت ام حيوانية ؛ وجود 

تناسلي مشابه لذاك الذي یملک هی نقسه ٠‏ بل اننا تعلم انه 

ث في الاشياء الجامدة ايضاً عن شيء يضاهي عضوها'! . فهذا 


إلى اقصى درجة اهتمام الطفل ويعين 

ار مهام جديدة لفريزة التقصي والتثقيب عنده . وقد يرغب في أن 

اه لدی اشخاص آخرين ايضأ كيما يقارن بينه وبين عضوه الخاص 
» ثم انه يتصرف كما لو ان لديه فكرة مبهمة عن واقع ان هذا 
اضو ايل ومفروض فيه أن يكون اكبر . والقوة المحركة التي سيبين 
هذا الجزء من الجسم في زمن لاحق » عند البلوغ ٠‏ تتجل منذ 

العهد بصورة آساسية عل انها حاجة ملحة الى التقصي والتنقيب. 
انها حب استطلاع جنسي ٠‏ وان العديد من افعال الاستعراء 


() إن كن اللاقت للانتاه عن كن حال أن تلاحظ حدى غلة ما يلاء من اتتام لدى اثر 
الأخر من المفي تاي دك . لي الخصيتان وممتواهنا ."ربصب مل 

ستل من الشمليل فوته ليس في مقدور ا 3 

يلف ايها جزم من المضو الال 








والعدوان التي يقترفها الطفل ؛ والتي لو ارتكبها في سن اكير 
بلا تردد مظهراً من مظاهر الشبق والفسق ٠‏ لا تعدو أن تكون في نظر 
التحليل تجارب في خدمة الاستطلاع الجتسس ‏ 

في اثناء هذه التقصيات يتوصل الطفل الى اكتشاف ان القضيب 
ليس ملكا مشتركأ بين جميع الكاثنات المشابهة له ؛ وفرصة ذلك تتاج ل 
متى ما وفع نظرة عرضاً على الاعضاء التناسلية لشقيقة صغيرة أو 
لرقيقة له في اللعب ؛ وحتى قبل هذا الاكتشاف ٠‏ قبن فطنة الاذكيا 
من صفار الصبيان الى ما بحدث في اثناء تنول لبنات. - فهم يلحظون 
وضعية مغايرة ويسمعون صوق تولّد لديهم شبهة بوجود شيء 
مختلف ؛ وعندنذ يحاولون ان بكرروا ملاحظاتهم في شروط قمينة بان 
اتائيهم بتوضيح .. ومعروف لدينا .رد قعلهم. عل :الاتطباسات الاولى 
الناشئة عن معاينتهم فقدان القضيب ٠‏ فهم ينكرون هذا التقص 
.ويتهيا لهم انهم يرون بالرغم من كل شيء عضواً ؛ أي اتهم يسدلون 
ستارأ يحجب التناقض بين المشاهدة والحكم المسيق ٠‏ بافتراضهم ان 
ذلك العضو ما يزال صغيرأ وانه سيكير عما قريب ٠‏ وينتهون على مهل 
الى الاستنتاج التالي ذي الاهمية الوجدانية الكبرى : لقد كان موجوداً 
على كل حال من قبل ٠‏ ثم جرى بعد ذلك استتصاله . آي ان فقدان 
الفضيب يُقهم على أنه نتيجة اخصاء ٠‏ ومن آم يجد. الطفل: نفسه الي 
وضع يتعين عليه معه ان يواجه علاقة الخصاء بشخصنه بالذات 
والتطورات اللاحقة معروفة الى حد يفني عن ضصرورة التذكير بها هنا 
والاطروحة الوحيدة الثي سنتقدم بها هي أنه هن المتعذر تقدير أهمية 
دلالة عقدة الخصاء ما لم بؤخذ في الحسبان 
ظهورها ل طور زعامة القضبب دمطلدام. 























(5) لقد لوط بصواب أن الل يكن فكرة عن الذي الترجمي من جداء الت ارة 
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وتحن نعرف ال 
وجود القضيب لدى المراة من اتتقاص لقدر الراة ء ومن e‏ 
اة ١‏ فن نتوع الى الجتسية الثلية . وقد اوجع فيرتزي مؤخرأ + 
ويحق. الرمز اليتولوجي للقبح المقزز ء راس ميدوزا(* ء الى الانطباع. 
اللقخلف عن العضو التناسني المؤنث المجرد من القضيبا" 

عل ان ف نا ان تسو ان لد الل امتا لتم 
السريع للملاحظة التي ابانت له ان بعض افراد الجقس المؤنث لا 
يعلكون قضييً : فحسبه رادعاً له عن ذك القرض الذي يصور له أن 

القضيب هو تتيجة الخصاء كعقاب . ويد من أن يعمد الطفل 
أ التعميم ٠‏ يرسع في اعتقاده ان بعض الافراد الازرياء من الجنس 
اتك هم وحدهم التين دفعوا غرامة العضو التناسلي ٠‏ وهم في ار 
القن اشخاص قارفوا الدنب مثله يما يجيش في نفوسهم من را 





بالقضيب.وعلى هذا , فان بكرن الشخص امراة لا.يتطابق بعد في 
الطفل مع واقع فقسدان القضيب!'! . ولي وقت لاحق , وحن 


الفمسائية بدا من فقدان شي الام بعد اليضاع + ويد اله من الإشراح لوبي 
اذ »بل بدا من اليا يتيمة الانفصال عن جسم ام غير اله ا بج ل لكام 

عن عقدة خصاء !ا د.أ من اللحظة التي برتيط فبها تسود الخسارة هذ لمشي 
اسل انعر 

دزا ٠‏ مس موند ميتاومي ٠‏ كان راشها مشغيا يي 
وقد ية ينا ٠١‏ 

) في اجه الدولية التحليل انتقسي .. السنة ۱١ ٠١‏ الدفتر ١‏ ويي ان 
اتسيف ان القصوه لل الاسطورة هر العضى اناسل للام وائيا ٠‏ الثي تحمل رامس 
ميدوتا عن درعها . هي بالل الراة الي ل يمكن الاقتراب منها ‏ الراة التي يشتق 
عراها كل نفك بالترب الجشي متها 

)لق یھ لي من تحلیل امراة صبية. كنت بلا أب + ولكن كفنت ها خالات كفيات ..- 


وق اجثزه يرسيوس 
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يتصدى الطفل العضاتي اصل الاطقال وميلادهم ٠‏ وحين يحدس يان 
النساء هن وحدفن القادرات على الاتجاب ؛ قعندئذ فقط تجرد الام 
هي الاخرى من القضيب . وقد تشاد احياناً تطريات بالفة التعقيد 
التفسير مقايضة القضيب بطفل . وني هذا كله يبدو العضو التتاسلي 
امن وكانه بمناى دائم عن الاكتشاف . وكما. تعلم ١‏ فان الطقل 
شن في بطن ( معي ) الام ويتم إنجابه عن طريق فتحة العي 
ان النظريتان الاخيرتان تتاديان بنا الى ما بعد اللرحلة الجتسية 
الطفلية 
رايس امراً عديم الاهمية ان تتصون في اذهانتا التحولات التي 
تطرا على القطبية الجنسية المالوقة لدينا في اثناء التو الجضي الطفلي 
فالتضاد الأول يظهر مع الاختيار الوضوعاني الذي يفترض بالفعل 
ذاتاً وموضوما . دفي طور التنظيم القبتتاسلي الشرجي - السادي لا 
.يكون ثمة وجود لمذكر ومؤنث ٠‏ واتما التعارض المهيعن هو التمارض 
بين الايجابي والسلبي!"! . ون الطور التالي ٠‏ طور التناسي 
وجود 
اللمؤنك ؛ فالقابلة الثي تقوم في هذا الملور هي : عضو تناسلي مذكر لو 
مخصي وانما عندما يكتمل النمو لي زمن البلوغ ٠‏ تتطابق القطبية 
الجنسية مع المأكر و المؤنث . فللذكر يجمع بين الذات والايجابية 
وامتلاك القضيب » والؤنث .يديم الوضوع والسلبية - وعتدئك يتحلل 
المهبل بقيمته كماوى للقضيب ء وتؤول إليه وراثة شدي الام 














انها لت سادرة الى شير متاخو من مرحلة الكدون في الركون الى قضيب امها ويعض 
اخالاتها - وكانك تعد خالة لها بلهاء بحكم اللخصية ٠‏ يهذا هو بالضيط الشعول 
الذي كان يساررها إزاء تفسها. 

[1) انظ ثلاثة مباحث في نتقرية الجئس . الشيعة. الخامسة + الزات العملا ٠٢‏ 
اغن 5 ( الطيمة العربية هين ۷ م 
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القصل الثامن 


افول عقدة اوديب 
(WAY)‏ 


شف عقدة اوديب اكثر فاكثر عن اهميتها كظاهرة مركزبة 
اللمرحلة الجنسية في الطفولة الارلى . ولا تلبك بعد ذلك ان تافل ؛ 
زج تحت شم الكبت كما تقول ويعقبها طور الكمون . ولكننا لا ندري 
اق بوضوح ما السبب لي زوالها : وتفيدتا التحاليل فيما يبدو بان 
ؤوالها ياتي تتيجة لمعاناة خببات مؤمة . فالبنت الصغيرة التي تريد أن 
ري الى نفسها على انها تلك التي يحبها أبوها اكثر من سواها تضم 
الآ محالة ذات يوم او آخر لعقاب قاس من قبل الاب ١‏ فاذا بها تصبع 
أنها طريدة الفردوس . والصبي الذي يعتبر امه ملكا له يتحفق 
بة من أتها تشيح عنه بحبها وعنايتها لتتفهما على قادم جديد 
التفكير من أهمية هذه التاثيرات إذ يشدد عل ان تجارب مؤلة 
به مماكنسة لمضمون العقدة اثما هي أمر محثوم . وحتى عندما لا 
اخبوات كظك التي اشرنا اليها على سنبيل الأنظة . هان اغياب 
الاشباع المامول والاحباط المتواصل لرقباث الطفل يقودان العاشق 


















8 أوديب فرديا ء فان هذه العقدة تبقى على كل حال ظاهرة. 
نة بالوراثة . قائعة على انساسها . ولا متا الها من التلاشي وة 
للبرنامج متئ ما .يداك مرخلة التو التتيق اتسين التي ١‏ بد ان 
اتعقبها , وسيان في مثل هذه الحال ان حدث ذلك في هذه المناسبة او 
تلك : بل سيان ايضا ان تعذر اكتشاف المناسبة التي حدث فيها 

ولس لنا ان نماري في أن هنين التصورين لهسا كليهنا 
مبرراتهما . بل انهما يتوافقان واحدهما مع الآخر ؛ قثمة مجال للتصور 
المتصل بنشوء الفرد ليحتل مكانه الى جاتب التصور التصل بنشوء 
النرع وذي الآفاق الإوسع مدى . فالقرد برمته مقيضى له » منذ 
ولادٽه ؛ أن موت ؛ وربما كانت جبلّته العضوية تتطوي من الاساس 
على إشارة الى ما سيموث به . على انه يبقى من اللفيد از 
التي يجري بها ثتفيذ هذا البرنامج الفخري » واللريتة التي تستفيد 
بها ضربات القدر من الاستعداد الجبلي . 

القد. أتيع انا مؤخرا ان نكتسب المزيد من المقدرة على دراك 
واقع ان النمى الجنسي للطلفل ينقدم وصولا الى مرحلة ينتقل فيها الدور 
القيادي الى العضو التناسلن ‏ غير ان هذا العضو التتاسلي هو فقط 
العضر اللذكر » وبمزيد من الدقة القضيب ؛ بينما بيقى العضو المؤتث 
بمناى عن الاكتشاف بعد . هذه المرحلة القضيبية . التي هي في الوق 
نفسه مرحلة عقدة اوديب + الا تواصل تطورها وصولا الى التنظيم 
التناسلي النهائي ٠‏ بل يطويها زمن الكمون في جوفه وينوب منابها . بيد 
أن زوالها يتم بطريقة نسطبة وبالاستتاد الى أحداث وخبرات تترجع 
بانتطام + 





















حين يحول الطفل ( الذكن ) امتمامه الى عضوه التناسي : قان 
لي بامتمامه- هذا بملاعيته عضوه بسخاء .ثم لا يلبث ان يتحقق 
من أن الكبار لا يواققونه على سلو هذا . وسرعان ما يرتسم 
في الاق تهديد متفاوت في وضوحه وفجاجته : فهذا الجزه من جسمه 
الذي يعلق عليه اعظم الاهمية سيسلب منه ٠‏ ويصدر هذا التهديد 
النخصاء في اكثر الاحيان عن التساء + إذ يغلب ان يسعين الى تعزيز 
اسلطتهن بالاستعانة بالاب أو بالطبيب الذي سيتولى ؛ كما يجزمن , 
لتقي الحقربة . وف عدد معين من الحالات لطف التساء انقسين 
يزيا من حدة التهديد ٠‏ باعلائهن ان المقصود ليس بتر العضر 
القتاسلي » الذي هو في الحقيقة سائب + واتما بتر اليد الثي تقار 
القثب ايجابيا ‏ وكثيرا ما يتعرض الصبي الصفير للتهديد بالخصاء لا 
اانه يلاعب قضيبه بيده ؛ وائما اانه يبال في كل ليلة فراشه ولان اهل 
ايعجزون عن حمله على أن » ينظف ؛ . ويتصرف الاشخاص الذين 
ته العناية كما لو ان سلس البول الليلي هذا هو عاقبة لانراطه ل 
اعبته قضيبه ودليل عليها ٠‏ وهم بوجه الاحتمال محقون في ذلك 
يكن من آم - فان دوام عادة تبليل الطفل فراهه حقيق بان 
اباحتلام الراشد كتعبير عن التهيج التناسلي عينه الذي كان حدا 
اعهدئة الى الاستمفاة 
اننا نؤك على هذا الاساس ان التظليم التتاسل القضيبي م 
لالطفل ينحل على إثر ذلك التهديد بالخصاء : على انه لا يضمحل 
اللحال ٠‏ وبدون ان يقتون ذلك التهديد بمؤثرات اخرى . فالطفل ل 
يسدق التهديد في بادىء الامر ولا يتصاع له على الاطلاق . وقد اضفى 
التحليل النفسي قيمة جديدة على نوعين من الخبرات لا بد ان يعر بها 
كل طفل ومن شانهما إن تهيناء لخسارة أجزاء مثمنة عاي التثمين من 
عه : اغني يهنا سحب شدي الام جضورة مؤقتة في البده.قم نات 
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يوم بصورة نهائية » والاتفصال اللطلوب يوميا محتوى المعي + 
شيء ببح لنا الجزم بأن هاتين الخبرتين يسري مقعولهما بالتواقت مع 
التهديد بالخصاء . فالطقل لا بيدا يحب حسابا لاحتمال الخصام 
إلا بعد أن يمر بث 











أن الشاهدة التي تنتهي الى تعطيم حاجن عدم التصديقالدى 
الطفل هي مشاهدة العضر التناسلي اللؤنث . إذ ياتي يوم يقع فيه نظر 
الطفل ؛ المعتز بامتلاكه قضيياً ٠‏ على المنطفة التناسلية لبنت صغيرة ٠‏ 
فيجد نفسه مكرهاً بالتالي على الاقتتاع بفقدان القضيب لدى كائن 
مشابه .له الى أقصى حدود الشبه ومن ثم پغدو فقدان عضوه هو تقسه. 
أمرأ يمكن تصوره هو الآخر ؛ وبذلك يكون التهديد بالخصاء قد آتى 
مفعوله آجلا , 

لا يجوز أن يصل بنا ضيف الافق الى الحد الذي يمل إليه لدى 
الاشخاص الذ. دون الطفل ٠‏ وقد اوكل اليهم امر العناية به 
بالخصاء , كما لا يجوز ان يغيب عنا ان حياة الطفل الجنسية في تلك 
السن لا پستفرقها على الاطلاق الاستمناء . قبوسعنا ان نقيم البرهان 
على أن قوام هذه الحياة الجنسية هو الموقف الاوديبي حيال الوالدين , 
وان الاستمناء إن هو إلا تفريغ تناسلي للتهيع الجنسي المتصل بهذ 
العقدة وانه دين لهذه العلاقة بالاهمبة التي سيتلبسها في الاطوار 
اللاحقة من العمر . ان عقدة أوديب تتيع للطفل. امكانيتين للاشباع » 
واحدة ايجابية والاخرى سلبية . فبوسعه.: وفق الشمط االذكرء أن 
بضع نفس موضع الاب وان يتطلع الى ان يعاشر على منواله الام » ول 
هذه الحال يصير يستشعر الاب وكانه عقبة ٠‏ لو قد يتطلع الى أن يحل 
محل الام وان يسثائر بحب الاب + ولي هذه الحال تغدى الام فقئضصة 
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عن الحاجة .. لما ما كته العاشرة الحبية التي تحمل بين طياتها 
الاشباع , قن الطفل لا يستطيع أن يكؤن لنقسه عنها إلا تصورات 
شديدة الإبهام : على ان الشيء الاكيد هو ان القضيب يلعب دورأ على 
هو ما تتم عنه احاسيسه التصلة بهذا العضو . ولا تكرن القرضة قر 
استحت بعد للطفل الشاك في عدم وجود القضيب لدى المراة . وقبول 
المكلنية القصاء + قبول فكرة ان اراة مخصية : يضع حداً عندئة 
الإمكائيتي الإضباع في إطار عقدة اوديب . فالامكانيتان كلتاهما تنطويان 
انق خسران القضيب : الاولى : أي المذكرة ؛ كنتيجة للعقاب + 
والثانية ٠‏ اي الؤنثة » كافتراض ومسلمة ؛ وان يكن الإشباع الحبي , 

ارضية عقدة اوديب ؛ يتكلف لا محالة القضيب ٠‏ فعندئذ ينشب 
رة محتمة ايضأ صراع بين الاهتمام الترجسي بذلك الجزه من 
وبين التوظيف اللببيدوي للمواضيع الوالدية . وفي هذا 
راع تكون الغلبة في العادة لآو هاتين القوتين ؛ فيشيح انا الطفل 
اشم عن عقدة اوديب 
القد شرحت في نص آخر بالتفصيل كيف يتم ذلك ؛ فالتوظيفات 
رعانية تهمل وتستيدل بعملية تماد . ويسلطة الاب أو الاهل 
لنها الان » فتؤلف فيه ثواة الانا الامل الذي يستمير من الاب 
رامة ويديم حطر للعلاقة المحرمية ء وهل هذا النحز يؤئن الان 
: يدوي للموضوع . اما النوازع الليبيدوية 









زمن الكمون الذي يعطل التمو الجنمي للطفل 
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السك ازى من داع على الاطلاق لإتكار اسم » الكبت + على 
واقعة انصراف الانا عن أعقدة اوديب ٠‏ عل الرقم من ان كبوتات 
الاحفة تحدث في اغلب الاحيان بمساعدة من الانا الال الذي يكون لا 
بزال في تلك المرحلة قيد التكوين . غير ان السبدورة التي وصقتاها هي 
أكثر من مجرد كبت ٠‏ إت هي تكافء + اذا ما جرت الاشياء بصورة 
مثلى ٠‏ تدميرأ للعقدة وتصفية لها . واننا لتميل الى !! انتا 
نواجه هنا خط الحدود الفاصل , الذي لا يتم تخطيه ابدأ يصنورة 
تامة , بين السوي والمرضي . فإن لم يتوصل الانا قعلاً الى ما هو اكثر 
بكثير من مجرد كبت للعقدة + فإن هذه الاخبرة تبقى مقيمة في هذه 
الحال بصفة لاشعورية في الهذا . وسوف يظهر في وقت لاحق مفمولها 
اراي 








لتا اللاحظة التحلبلية ان نعرف اى شحدس بارتياطات كهذه 
بين الثنظليم القضيبي ؛ وعقدة اوديب ؛ والتهديد بالخصاء ٠‏ وتكوين 
الانا الاعلى ؛ ومرحلة الكمون . وتبرر هذه الارتباطات الاطروحة التي 
مؤداها ان عقدة اوديب تضمعل من جراء التهديد بالخصاء . غه ان 
االشكلة لا تكون قد سوم ذاك ؛ فثمة مجال بعد التامل نظري 
بقلب النتيجة اللتحصلة أو يسلط عليها ضوءاً جديداً . لكن قبل لن 
نمضي في هذا الطريق يتعين علينا ان لثقت الى مسانة كنا أثرناها في 
عرض مناقشاتتا السابقة ثم نحيناها جنب . ذلك ان السيرورة. التي 
وصفناها تتصل فقط , كما اكدنا ذلك بصمريح العبارة ؛ بالطفل الذكر 
افكيف يتم نظير هذا التطور لدى البنت الصفيرة 

هنا تغدو معطياتنا ‏ على نحو لا سبيل الى فهمه - اشد إيهاماً 

















اانا امل ٠‏ وزمن كمون ههل بوسعتا: ان تمزه اليه ليغا 
أ قضييياً وعقدة خصاء ؟ ان الجواب لبالايجاب ٠‏ ولكن من غي 
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اللمكن ان يكون الشيء هنا ماثللا هو عند الصبي - والطالبة 
التسوية بمساواة في الحقوق بين الجنسين لا يعتد بها هنا ١‏ إن لا 
من ان يتظاهر القارق المورقولوجي في فوارق في النمو النفسي 
قعل هنا قولة تابليون فتقول : التشريح هو القدرا"؟ . فبظر البنت 
في بادىء الامر مسلك القضيب تماما , ولكن الطفلة إن تقاين 
وهي رفيق ذكر لها في اللعب يتضع لها اته , قصير بعض الشيء ٠‏ 
متشعر من جراء ذلك غبناً وسببأ للدونية - وتؤاسي نقسها لجل آخر 
الزمن بالتعثل بالأمل في الحصول في طور لاحق ٠‏ حينما تكبر ٠‏ عل 
لة تضاهي في الكبر استطالة الصبي : وهنا تكمن نقطة تمفصل 
الذكورة لدى المراة . فالطفلة لا تقطن الى أن فقدائها الحا 
يب هو خاصية جنسية » بل تفسره بافتراضها انه كان لها فيما 
عضر كبير هر الآخر وانها فقدت بالخصاء . ولا يبدو عليها انها 
هذا الاستنتاج على إناث أخر؛ على .نساء راشدات , بل 
بالاحرى أن لهزلاء عضرا تتاسلياً كاملا کپپیرا ‏ بمعثى 
تماما مع اللرهلة القضيبية ؛ وبكلمة واحدة : عضوأ عذكرا 
| ما يترتب عليه الفارق الاساسي التالي : ان البفت تقيل بالخصاء 
تاره واقعة تمت في فاضي ٠‏ على حين أن ما ينسبب في خوف الصبي 
احتمال وقوعها مستقياة 
.وباستيعاد اقلق الخصاء يتعطل ايضماً داقع قوي الى بناه الانا 
والى تهديم التتظيم التناسلي الطفني . فهذان التحولان يبدوان 
البنك اكثر مما لدى الصبي بكي نتيجة للشربية والشرهيب 
الذي يتهددها بالا تعود مجبوية . ومقدة اوديب لذى,البنت 
يه للغنى اكثر بكثم من عقدة الحامل الصغير للقضيب : ويب 












خبرتي , فإنها نادراً ما تتعدى الحلول محل الام ووقوف موقف انثوي 
من الاب . ولا تتحمل البنت فقدان القضيب بدون محاولة للتعويض 
افهي تتزلق - کان ينبغي ان تقول + علي طول معادلة رمزية - من 
القصيب الى الطفل ؛ وتبلغ عفدتها الارديبية ذورتها في رغبتها - التي 
طانا اعتفلتها ‏ في ان نتلقى من الاب طفلاً على سبيل الهدية ٠‏ في ان 
تنجب له طفل . ويساورنا الانطباع بان عقدة اوديب هجر عندئد على 
مهل لآن هذه الرغبة لا تتحقق أبدأ . وتبقى الرغبتان اله 
امتلك قضيب وامتلاك طفل موظفتين يقوة في اللاشعور وتساعدان عل 
إعداد الكائن الانثوي .برسم دوره الجنسي اثقيل وللساهمة الضئيلة 
للمقوّم السادي في الفريزة الجنسية ‏ وهذا آمر تستطيع الريط بينه 
وبين الضمور القضيبي ‏ تسل تحول المبول الجنسية الياشرة الل 
مبول جنو ومحبة مكفوفة من حيث الهدف - ولكن يتين علينا بالإجمال 
أن نقر بان فهمنا لسيرورات النمو لدى البنت لا بيعك على الرضي ٠‏ 
وانه كثير الفجوات والتقاط المعتمة 

أنني لا اشك في ان العلاقات الزمنية والسببية التي نصفها هنا 
بين عقدة اوديب والثرهيب الجنسي ( التهديد بالخصاء ) وتكوين الانا 
الاعلى ومجيء زمن الكمون هي من نوع نمطي ؛ لكني لا اريد ان لجزم 
بان هذا النمط هو الوحيد الممكن . وأي تقيرات في التسلسل ال 
وفي ترابط هذه السيروات لا بد ان نترتب عليه تتائج خطيرة بالنسبة 
الى تطور الفرد 

رمنذ ان ندر | . راتكه دراست المثيرة للاهتمام حول رضة 
ايلاد . صار لا يسعنا. القبول بلا نفاش ينتيجة هذا البحث المقتضب . 
وهي أن غاد اوديب عند الصبي تتلاثي من جراء خوف الخصاء 
لكن ييدى لي أنه من السابق لاوانه الدخول الان في هذا النقاش ٠‏ ولت 
رما كان من غير الناسب الشروع هنا بنقد تصور راتك او كيل الثقاء. 
اله 
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الفصل التاسع 


بعض النتائج النفسية 
للفارق التشريحي بين الجنسين 
)1۹۳( 


أن مباحثي ومباحث تلاميذي قزمم بصورة جازمة اكثر فاكر ان 
العصويين لا بد ان يتفذ حثى الى الحقبة الاوى من اللفولة , 
المبكر للحياة الجنسية . وائما مثى ما تقصينا 

اث الأولى الجبلة الفزيزية الفطرية واثار انطباعات الخبرات 
الابكر عهداً تأنّى لنا ان تتعرف بدقة القرى الفريزية 
ية اللاحقة ورانا عنا الاخطاء التي افد ثسوقنا الى الرقوع فيها. 
التشكلات الجدبدة لمرحلة النضرج وتراة ومڈعانا هذا لا ينطوي 
انظرية فحسب ؛ بل على دلالة عملية أيضاً لأنه يميز جهودنا 

الاطباء الذي لا يستخدمون إلا بمقدار مغلوم الطرائق 


تعوزتا على الذوام لاجتيازها لافتات 
وإتي لاعتقد اعتقادأ جازم اثه يوسعنا ان نطمئن المحللين 
ن يجدوا أنقسهم : خلال العقد القادم ايضا ء عرضة لخطر 
لهم العلمي ال عمل ميكفنيكن , مما هو مين بان يفقدم لايع 
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القع 

في الصفحات التالية ساقدم بياناً بواحدة من النتاتج التي انتهى 
اليها البحث التحليي ‏ وهي نتيجة ستكون لها اهميتها قصوى إذا ما 
ثبت انها قابلة لتطبيق عام ٠‏ فلماذا لم أؤخز تشنرها الى أن تمدتي 
خبرات ثرة بالبرهان عليها ء هذا أن كان ثمة يرهان ؟ لأت شروط عملي 
طرا عليها تبدل لا استطيع المماراة في نتائجه . فقد مر حين من الزمن 
لم اكن فيه من أولئك الناس الذين لا يستطيعون أن يحتفظوا في سرهم 
بما يفترضون أنه طرفة جديدة » الى ان تظفر بتوكيه او تبريو , 
احتجزت تفسير الاحلام ونبذة من تحليل حالة هستيريا (حالة 
دورا  )‏ ان لم يكن تسع ستوات بحسب وصفة هوراسيوس!!! . فعل 
اي حال اربع ستوات او خمس ستوات ؛ قبل ان اسلمها الى الناشر 
ولكن الزمن كان يمتد مامي آنئذ على مدى النظر ‏ اوقيانوس من 
الزمن") على حد تعبير شاعر لليف - وكانت اللادة تتدفق علي ثرة الى 
حد كان يشق علي معه أن ارد عني إغراء التجارب العملية . وكتت 
ايضاً الباحث الوحيد في ميدان جديد ٠‏ ولم يكن تحفظي يتطوي على 
أي خطر بالنسبة إلي . كما لم يكن يلحق بالآخرين أي ضير 

اما اليوم فالامر مخشلف الاختلاف كله . قالزمن امامي محدود 
وما عدت استتقده كله في العمل : وما عادت تسنح لي مثل تلك الفرص 
الواسعة للقيام بتجارب جديدة . وحينما يتراءى لي أتي وقعت على شيم 
جديد ۽ أجدني غير متيقن كما من قبل من أنه سيكون في وسعي ان 
انتظر ثبو صصحته . ثم إن كل ما هو عل السطع قذ تم احتلابه ٠‏ وما 




















)١(‏ كواتتوس هيراسيوس فلاقيس : شاعو لانيني ( ٠١‏ هق .م ] . حيا الدب الريماتية. 
بنتاج متكامل «قومي وديشي معأ ٠‏ ومن القواعد التي سنها في ملوته فن الشتعر وجب 
عمش الشاهر لقصيات عل مذى اعوام تسدة قل أن يصمرها لاي ...م ٠‏ 

|( بالاتظيزية في الس OF SE.‏ تان م 
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رف من الاعماق الي ما كان الشمن + والخيرا ٠‏ 
لي ما عدت وحيداً مقرداً , فثمة أفريق كثير التهداد :من المعارنية 
كلصي يقف على" أهينة. الاستغداد الاستثمان:ما هى غير مكتمل 
قاچز . وما هو غير محقق ثابت ؛ وبوسعي أن اتخلى لهم عن چان من 
العمل الذي لم يكن امامي متاص في الماضي من ان اتولاه كله بنفسي . 
وهكذا اشعر اته من اليا لي أن افم هذه المرة بياناً بما يقتضي 
مراقبة عاجلة قبل إثباك صحته او الطعن فيها 
يوم درستا ' التشكلات التفسنية. الاولى للحياة :الجنسية الدى 
. كان الموضوع الذي اعتمدناه على الدوام هو الطفيل من 
اهت المذكر اي الصبي الصير . وكنا تعتقد ان الام لا بد ان 
على البنات الصغيرات + وان يطريقة مختلفة. الى حد ما ١‏ ولم 
لي مستطاعنا آنئذ ان نتبين بوضوح اين يتكشف هذا الفارق في 
الشمو 
ان موقف عقدة اوديب هو اول موقف نتعرفه على وجه البقين 
الصبي . ومن السهل علينا ان تفهمه لان الطفل يبقى متشباً 
الموضوع الذي سيق له أن وقلف فيه في الطور السابق ؛ حين كان 
وطفلاً صغيراً . ليبيدواه الذي لم يكن قد صار بعد تتاسلياً 
وقوع الاب من نفسه موقع الغريم المزعي ؛ الذي يطيب له لو انه 
يود لو ائه ينوب متابه ..واقعة ثمثمها بيشر وسهزلة ظروف 
يقية . وقد شرحت في غي هذا لكان ان الموقف الاوديبي الصبي 
ينتمي الى المرحلة القضيبية ويضمحل بقعل الخوف من 
٠‏ اي بفعل الاهتمام النرجسي بالعضو التناسلي . بيد ان فهم 
يغدو اشد عسراً من جراء تعقيد معين : وآية ذلك ان عقدة 
























يتوب.متاب الام كتوضوع حبي الاب .وعدا ما تجديم پات موقف 
أتثري 


ان ما قبل تاريخ عقدة اوديب لن يتضح لناء لردج طويل من 
الزمن بعد ٠‏ بجلاء كامل . فنحن نعلم انه يتضمن تماهياً من طبيعة 
حانية مع الاب ؛ تماهياً ليس له يعد معتى التتافس على الام + ومن 
العناصر الاخرى افي ما قبل التاريخ هذا التشاط الاستمنائي على 
مستوى الاعضاء التناسلية . وهو في رايي نشاط لا يتعدم وجوده 
ابداً ؛ ومن شان القمع. المتفاوت القوة لاوثانية الطفرلة الاولى هذه من 
قبل الاشقاص :الذين بتواون العناية بالطفل أن يحرك عقدة الخصاء 
واننا لتسلم بان هذه الاونائية منوطة بعقدة أوديب ومعناما تفريخ 
التهيج الجسي , فيل ثقوم هذه العلاقة من البداية ام ان الاستمناء 
ايظهر بالاحرئ عفويا كنشاط عضواني ولا يرتبط إلا في وقث لاحق 
انحسب بعقدة اوديب ؟ الحق ان السالة ثبقى معلقة . خير ان الاحتمال 
الاخور يبقى الى حد بحيد هو الارجح كلة ومن الإشكالات الاخرى 
بعد دور سلس البول وزوال هذه العادة بفعل تدخل التربية ٠‏ وائنا 
لثميل اف الاخذ بالتركيب البسيط الثالي ؛ ان سلس البول المستديم هر 
نتيجة الاونانية ٠‏ وقمعه يعني عند الطفل كفا لناسليته > اي اته عند 
بمثابة تهديد بالخصاء .. لكن ما من شيء ييخ لذا الجزم اننا محقون 
لي ذلك . وأخيداً ٠‏ يتبج لنا التحليل ان نتبين على نحو مبهم أن واقعة. 
مواقية الجماع بين الوالدين ٠‏ في الطفولة الصغرى ٠:‏ قد يتشا عنها 
التهيج الجثمي الأول وقد سبح ٠‏ بفعل ثلثيراتها الأجلة . تقطة 
انطلاق للنمى الجضي يجملته . وترتبط الاواتية احقاً . مثلها هثل موتفي 
بذلك الاتطباع الذي يقوم الطفل قيما بعد بتاويله 
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اض بان مثل هذه اللشاهدات للجماع هي خبرة 
عطردة ٠‏ ومن ثم نصطدم هتا بمشكلة «التخييلات الابتدائية ٠‏ . ومكذا 
يتطوي ما قبل تاريخ عقدة أوديب لدى الصبي على جوانب كثيرة غير 
امقسرة تنتظر من يدرسها وييت في ما اذا كان من الواجب الافتراض 
١‏ پان مسارها هو عل الدوام متماتل آم في ما اذا كانت أطوار قلية بالفة 
الاختلاف تفضي الى نقطة ثلاقي اللوقف النهائي تفس 








أما عقدة أوديب عتم لبنت الصغيرة فتلطري. .عل بيك 
اشمافية اخرى بالقياس الى عقدة الصبي . قفي البداية تكين الام , 
لبي كما للبنت » اوضرع الاول + وليس لنا ان تعجب أن رجدنا 
القصبي يحتفظ يها برسم عقدته الاوديبية . لكن ما الذي يحمل البنت 
الصغيرة على العزوف عنها وعلى اتغان الاب موضوعاً لها ؟ لقد نسئى 
» وان أدرس هذه المسالة . ان اتثبت من بعض الوقائع الثي من 
٠‏ تحديدأ , إن تلفي ضوءأ على ما قبل تاريخ العلاقة الارديبية 
البنت الصفيرة. 


أن كل محلل يعرف اولك النساء اللائي يتشيثن بقرة وعناد 
يرابطتهن بأبيهن + وبرغبتهن » التي هي ذروة هذه الرابطة . في 
طفل من ابيهن . ولدينا من الاسباب الوجيهة ما يحملنا على 
فتراض بان هذا التخبيل الرغبي هو ايضاً القوة الحافزة لاونانيتهن' 

“ويراودتا يسهولة انطباع بان ما تواجهه هنا هو واقع ابتدائي 
آقخياة الجنسية . لا سبيل الى المضي الى لبعد من ذلك في علي 
أن التحليل الدقيق لهذه الحالات عيتها يزيع الثقاب عن شيء آخر 
يظهر ان عقدة اوديب لها هنا ما قبل تاريخ طويل ء وأنها بنوع ما 
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ويحسب ملاحظة البداها طبيب الالال تر „1٨10E‏ 
ةالص ( التنصص ) المنطقة التناسلية 
القضيب ,او البظر . وسادع مقتوحة السالة التعلقة 
بمعرقة ما اذا كان اللقل يثخت حقا من هذا المصدر اللأي القتتى 
حديثا بديلا عن ثدي الام الذي خسره مؤخرأ ٠‏ وهذا ما قد تتم عنه 
التخييلات اللاحقة ( مض القضيب  )‏ وخلاصة القول ان النطقة 
فة او بأخرى ٠‏ ولا يبدو أنه من المبرر 
أن نعزى الى الانشطة الاول ذات الصلة بها مضعوناً نفسياً . على ان 
الخطوة التالية في المرحلة القضيبية ؛ التي على ذلك الشحو يكون 
مبتداها + ليست ربط هذه الارناتية بالتوظيفات الوضوءانية لمق 
اوديب ٠‏ وانما هي اكتشاف تترتب عليه عواقب جسيمة بالتسبة الى 
البنت الصفيرة التي تقوم به . فهي تلاحظ القضيب الكبير البارز للنظر 
الدى اخ لها أى رفيق في اللعب ؛ وتتعرف فيه للحال نسخة متفوقة عن 
عضوها الصهير الغبيء ؛ وتقع منذئ ضحية حسد القضيب 
ان ثمة تعارضاً مثيرأ للاهتمام بين سلوك كل من الجنسين 
ففي حالة مماثلة ؛ ومتى ما وقع تظر الصبي الصقير لآول مرة على 
المنطقة التناسلية للبنت الصغيرة ؛ تصرف تصرف من لم : 
راي ٠‏ ولي القام الاول تصرف من لم يثر له امثمام + فهو لا پرى 
شيئا , او انه يخفف بالإنكار من وقع إدراكه البصري ؛ ويفتش عن 
معلومات تتيح له ان يوفق بيئه وبين ما يآمل فيه . ولي وقت لاحق 
الجسنب + وخينما يلع تست التائم. الأجل لتهديدا بالغضاء , تغدو تلف 
اللاحظة حافلة بالعنى بالنسبة اليه : فإ استعادها في ذاكرقه او 


















[1) انار خلاشة مباهك في نشرية الجن ( الليمة المريية :ل ٠٤‏ - 
ف (it‏ 
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كان قد سخر مته الى ذلك الحين . ومن هذا التلاقي تتولد استجابتان 
اقابلتان لان تتثيتا فتحددا من شم , إما عن حدة ١‏ وإما بالعية ٠‏ وإما 

التقزق 
اء او الازدراء المظفر حيالهن.بيد ان 
الستقبل ٠‏ حتى وإن لم يكن مستقبلا نائياً 


وليس الامر باثثل بالنسية إلى البنت الصغيرة ؛ فهي تحكم وتيت 
افقعة واحدة - فقد رات ذلك . وتعرف أن اليس لها منه + وتريد أن يكين 
لها من" 

هتا تحديداً تكن تقطة تنفضل ما يسمى بعقدة الذكورة لد 
الراة . وهي عقدة من شاتها احتمالا ان قنصب عقبات كاداء في طريق 
تمو البنت النظامي إن لم تفلح في الظهور علبها بسرعة.فالامل في أن 
فصل ذات يوم ٠‏ وبالرغم من كل شيء عل قضيب ٠‏ ولي أن تفدو 
ائتاني عديلة الرجال REET EAE‏ 
اليتحول من ثم الى دافع الى افعال غريية كان سيعز بغي ذلك فهمها . 
أو فلتقل إن تلك العملية التي احبذ ان أسمبها إنكاراً تتدخل هنا ؛ 
وهي لا تبدو لا تادرة ولا شديدة القطورة على الحياة النفسية للطللة , 
ولكتها قد تتمخض ادى الراشدات عن ذهان ؛ فالبنت الصغيرة ثرفض 


ا[ هي ذي متاسبة مراجعة راي كنت اقصحت عنه قيل ستولة . فق عبت ال ان 

الامتمام الجنسي غت الاطال لا بينم كما بيقع هقد اولك اين يدتون من سن 
النضوج الفارق بين الجخسي ؛ وانما توفظه بالاخرى مشكلة أصمل الاطال . والعال 
ان هذا .لا يلابق واقع الحال يصبفة مؤكدة بالنسية إلى البنت الصفيرة مل اقل 
أا عند السبي ق تجري الامور ق هذا الجرى + واحياً في مجرى خر او أن 
مناسيات محكومة يانصادقة هي الني تبت ف لامر بالنسية الى الجنسي كليية 
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القبول بواقع خصاتها » وتعائه في يقينها يأنها تمتلك قضيباً - وتجد 
انفقسها مكرهة من ثم على أن تصرف كما لى انها رجل + 

أن العراقب النقسية انعد القضيب ٠‏ وذلك بقدر ما لا يتمخض 
عن ذلك التشكيل الارتجاعي الذي يعرف باسم عقدة الذكورة . عدر 
وبعيدة المدى.. إذ يستقر شعور بالدوتية ؛ كما التدية » لدى المراة التي 
تعترف بجرحها الترجسي . ومتى ما تلبت على محاولتها الاولى التي 
فسرت بموجبها فقدان القضيب لديها بعقاب شخمي ٠‏ وقهمت عل 
العكس عمومية هذه الخاصية الجنسية ٠‏ تلفق تشارك الرجل ازدراءم 
لجنس يعاني من مثل هذا الاختزال الفادح ؛ وطح , في هذا الحكم على 
أي حال ؛ على تكافئها مع الرجل(© 

وحثى عندما يتخلى حسد القضيب عن موضوعه الخاص . فرنه 
لا ينتفي من الوجود ٠‏ بل يسثمر عبر السمة اللبعية : الغيرة مقرونة 
بانزياج طقيف . صحيح ان الغيرة ليست وقفا على جنس بعبنه واتها 
اترتكز الى اساس اوسع » لكتي اعتقد انها تلعب دور اكبر بكي في 
احياة المراة النفسية ٠‏ انها تتلقى مدداً خسخماً من تتحول عجري ستو 
القضيب . وقيل ان اعرف بعد اشتقاق الغيرة هذا ١‏ كتك افترضت ان 








(1) كنت فلل ازل نس نقدي لي ؛ مساهمة في تاريخ حركة التحليل التي .946 
للم أوضحد ان تلد مي نوا الحشيقة في اشطرية الاثري التي تترده فل كفس الك 
سره بدأ من هذه الققا ية ( الدوية العشرائية ٠‏ الاحتماج الرجول , تتشي 
عن خط السلوك الاتثري ) ؛ والتي نتياهى بأنها جردت الجنسية من اعميتها واف 
مكائها من شان الطبو إلى السللة ١‏ وص هذا الأسالى .يكين المضو » اموت 
الرحيد الذي يستامل بلا لبس قسمية كهذء هو لبظر . ومن جوة. اخرى يقال ان كن 
محال لابين بد عون اتهم + بعد امشرات من الستين من الجهود - م موا ع تر 
وجو علدة خصاء ‏ والحق انه بتع علينا ان نتحني بإعجاب امام مقمة. 
هذه التجلية . وان تكن لا تعدو أن تكين تجلية سلبية ؛ تجثية ان العماء وانتجاملر 
والنيجة التي تتسخض هنها النظريتان هي اثايلة الطريفة التية : هنا ا اتر الات 
العقدة خصاء ؛ وهتك لا شه سوي غواقيك 
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للتخييل الاوناني الكثير التواتر لدى البنت الصغيرة . تخبيل الطفل 
الذي يُضرب ٠‏ طورأً اول تكون له الدثالة التالية ٠‏ وهي ان طفلا آخر . 
قغار منه البنت الصغيرة لانه مناقس لها وغريم ٠‏ هو الذي ينبغي ان 
يب ٠‏ ويبدي ان هذا التخبيل رسابة من المرحلة القضيبية عند البنك 
الصغيرة . والتصلب الشديد الذي استرعى اتتباهي في الصيفة 
الرتيبة طفل يُضرب . يفسح في المجال بعد امام احتمال تأويل ذي 
القلبع خاص . فالطفل الذي يُضرب ويّداعب معاً آنند قد لا يكين في 
واقع الحال سوى البظر : بحيث ان هذا التصريح يتضمن. في اعم 
جوانبه ٠‏ إقرارأ بالاستمناء الذي يرتيط من اليداية . في المرحلة 
القضيبية ١‏ وحتى زمن متاخر ؛ بمضمون تلك الصيغة , 

وئمة نتيجة ثالثة لحسد القضيب تتجلى , فيما 
اعلاقة المحبة يالام بصفتها موضوعاً . وهذا الترابط ليس منهوماً لنا 









زجت بطفلتها في خضم الحياة بعدّة غير كافية . والتسلسل 
خي لهذه الحالة هو في الغالب كالتالي : بعد اكتشاف الاذى 
بالاعضاء التناسلية بوقت قليل ؛ تظهر الغيرة حيال ملفل أخر 
أنه يحظى بقدر أكبر من الحب من جائب الام ١‏ مما يقدم ذريعة 
الارتباط مع الام . وان يكن الطفل الاثير لدى الام هى الذي يغدو 
بع لتخبيل الضرب بالسوط - وهو التخييل الذي يفضي الى 
لاستمناء - فان هذه واقعة تتمشى عل أكمل وجه مع ما ققدم | | 

أن لحسد القضيب ‏ أو لاكتشاف دونية البظر - مفعول مدهشاً 
آخر ؛ وهو بلا ادئی شك أهم اللفاعيل إطلاقاً , فكثيراً ما نهيا لي من 

لن الراة لا تطيق الاستمتاء بوجه عام بقدر ما يطيقه الرجل, 
اتنفر مته وتصد عنه ولا تجد في نفسها قبلا للجوء اليه ؛ على 
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حبن ان الرجل يلجا بلا تردد الى هذه الوسيلة في غل الاروف عينها. 
ومن المؤكد اننا لو شثنا ان ننزل هذه الدعوى منزلة القاعدة العامة , 
فان تلبت التجربة ان تسوق لتا استكتامات لها لا يحمي لها عد 
فاستجابات افراد البشر من كلا الجنسين تتاف في أن معا من سات 
ذكرية وسمات ائثية ‏ على أن الاستمناء فيما يبدو اشد ناياً عن طبيعة 
المراة ٠‏ وقد يمكننا , حلا ليذه الشكلة + ان تعتبر الاستمتاء البظري 
LA‏ ا 
الانوثة ؛ وقد تبين لي الآن من تحاليل المرحلة القضيبية الاكثر تبكيراً 
أنه يظهر لدى البنت » بعد زمن وجي من ظهور علامات الحسد 
القضيبي , رد قعل شديد عن الأوناتية لا تملك ان ترده الى قاثيم 
الاشخاص المولجين بالترببة وحده . فجلي للعيان أن هذه الحفزة هي 
مقدمة الاتدفاعة الكبت التي ستتحي جانبا : ساعة البلوغ . شطراً لا 
يستهان به من الجنسية المذكرة لتفسح في المجال امام نمو الاثوك وقد 
بتفق الا تبلغ هذه المعارضة الاوفى التشاط الابروسي الذاتي هدفها 
وهذا ما حدث في الحالات التي ترليتها بالتحليل . فالصراع يستمر في 
هذه الحال : وتروح البنت الصغيرة تذل قصاراها ٠‏ في ذلك الحين كنا 
من بعد ؛ لتنعتق من هاجس الاونانية ذاك . وان العديد من التظاهرات 
اللاحقة الاخرى في حياة المراة الجنسية يبقى مستالقاً عل الفهم 
بالشسبة الى من لم يتعرف قوة ذلك الداقع 

أنثي .لا استطيع تفسير ثورة البنت الضفيرة هذه عل الاوذنية 
القضيبية إلا بالفرض اللي : اشمئزاها الشديد من ذلك النشاط 
الذي هو مصدر للذة بعامل مواز ؛ وما علينا أن توغل في البعد بحثاً عن 
هذا العامل + فهو لا بد ان يكين تلك الإذلال الترجسي المرتيط 
بالحسد القضيبي ٠‏ ذلك التحذير من أنه لا سبيل بالرغم من كل شيم 
الى الدخول في تعد بصدد هذه الثقلة مع الضبي . وانه من الاقضل 
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يقتلي الامتتاع عن بعل هذا النحو ينان اكتشاف 
الفارق التشريحي بين الجنسين بالبتت الصقيرة عن الذكورة والارنانية 
المذكرة ويج يها في دروب جد د الى نمو الانوثة. 

أ الآن ل يرد ذكر لعقدة أوديب ٠‏ وهي لا تكون لعبت بالاضل 
ورا الى هذا الحين . ومن الآن فصاعداً ينزلق ليييدر البنت الصغيرة 
على طول ما لا يمكن أن تسميه إلا بالعادلة الرمزية ؛ القضيب - 
الطفل - نحو موقع جديد . فهي تتخلى عن الرغبة في القضيب 
التستبدلها بالرغية في عطقل ؛ وبهذا القصد تتخذ الاب موضوع حب 
الها اما الام فتغدو موضوع غيرتها ؛ فالبتت الصغيرة في سبيلها الى 
أن تصير امرأة . ولو اخذت بتتائج استبار تحليني منفرد » لقلت إن هذا 
لوقف الجديد قد يتمخض عن احاسيس بدئية ينبغي ان نرى فبها 
بيقظة سابقة لاواتها للجهاز التناسلي اللؤنك . وحيتما تافل فيما بعد 
شمس هذه الرابطة بالاب ويتعين التخلي عنها ؛ فقد تخلي مكانها لتمام 
هع الاب تعود البنت من خلاله الى عقدة الذكورة التي يُحثمل ان تتثبت 
عليها 

القد أنجزت الآن قول جوهر ما كنت أريد قوله ؛ وساترقف هنبهة 
التملي النتيجة . لقد بدانا بالتعرف الى ما قبل تاريخ عقدة اوديب لدى 
انت . وما يناظره لدى الصبي لا يكاد يكون مجهولً . وعقدة اوديب 
الذى البنت تشكيل ثانوي . تسبقها وتمهد لها آثار عقدة الخصاء 
وقيما يتصل بالعلاقة بين عقدة اوديب وعقدة الخصاء , ثمة تعارض 
آسامي بين الجنسين . فعلى حين تضمحل عقدة اوديب لدى الصبي 
حت تائ عقدة الخصاء" . تجعل غقدة الخصاء من عقدة 
٠‏ اوديب ممكتة لدى البنت وتكون بمثابة مدخل اليها , ويغدو هذا 










[8) ات : اقول عقدة اودب 
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التناقض مفهوماً متى ما اخذنا في اعتبارتا لن عقدة الخصاءنتفعل على 
الدوام فعلها في الاتجاه التعين بعضموتها : فهي تك الذكورة وتحدها 
وتشجع الانوثة . والفارق الذي يكمن في هذا الجاتب من التمو الجتسي 
لكل من الرجل والمرأة مى نتيجة طبيعية لتمليز اعضائهما التناسلية 
والموقف النفسي الرتبط بهذا التمايز ! فهو الفارق بين خصاء ناجز وبين 
مجرد تهديد بالخصاء . وهكذا فإن النتيجة التيانتهيتا البها هي في 
الواقع من بدهيات الامور ؛ وكان يمكن انا ان نتوقعها 
بيد ان عقدة اوديب امر بالغ الاهمية بحي أن الكيفية التي يت 
بها الدخول فيها والخروج منها لا يمكن إلا ان تترتب عليها ننائع 
وعواقب . فلدى الصبي - وهذا ما ارضحته في القال الذي ذكرته لتوي 
والذي به يرتبط جوهر ملاحظاتي هذه لا كيت العقدة فحسب ٠‏ بل 
اتنفجر وتتطاير شظاياها بمله معنى |! ب 
بالخصاء ؛ ومن ثم فإن توظيفاتها الليبيدوية هجر ٠‏ وجرد من طابعها 
الجنسي ٠‏ ويثم إسماؤها جزئياً : كما ان مواضيعها تُستدمج في الاتا 
يك تؤلف نواة الانا الاعلى وتسبغ على هذا التشكيل الجديد خواص 
مميزة . ولي الحالات السوية . ان بالاحرى في الحالات المثالية , لا 
يتبقى عندئذ شيء من عقدة أوديب, ولا حى في اللاشعور ؛ ويصبع 
الانا الاعلى هو وري العقدة. وما دام القضيب- على حد قرل 
فيرئزي ‏ دين بتوظيفه النرجسي المرتفع الى حد خارق للمالوف لما له 
من دلالة عضوية بالنسبة الى استمرار النوع البشري ؛ فبوسعنا ان 
نتير الكارثة التي تلم بعقدة اوديب ( التحول عن المحارم وتوطد 
المي والاخلاق ) بمثابة انتصار للنوع على الفرد . وهذه ي 
مثيرة للاهتمام ١‏ ان اخذنا في اعتبارنا ان العصاب يرتكز الى تمرد الاتا على 
متطلبات الوظيفة الجنسية . غير أن الثخلي عن وجهة نظر علم التفس 
الفردي لا يتيح لنا حال أن نفس العلاقاك اللعقدة . 
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الما الدافع الى تدمير عقدة اوديب لدى البفث غلا يقع في شتاو 
آيراكتا . قالخصاء قد آتى مقعوله. الذي تمش في إرغام البنت ع 
فول ف لوقف الارديبي ‏ اتن قعقدة اوديب تفلت من المصيد الذي 
يتتظرها لدى الصبي : فمن الممكن أن يتم التخلي عنها ببطه ٠‏ وان 
قُصفَّى عن طريق الكبت ٠‏ ومن اللمكن ان ترجا آثارها الى زمن متاخر 
وقد اقتردد في الجهننبرلينا ٠»‏ 

اولكننا لا نملك ان ندقع عن انفسنا فكرة ان ما هو سنوي اخلاقياً له 
لقند ارا مستوى آخر . فاتاها الال لن يكون ابد متصلبا , 
الأشخصياً , مستقلاً عن اصوله العاطفية الى الحد الذي نتطلبه من 
االرجل . وربما كان هذا الاختلاف في تكوين الانا الاعسلى , الذي 
أوضحنا لترنا مصدر اشتفاقه ء علة كافية لتلك السمات الطبعية التى 
أأتتقيت لدى المراة واخذت عليها في كل آن وزمان'تدليلها على حس 
پالعدل اوهى مما هو عليه لدی الرجل ٠‏ وعلى ميل اوهي ايضا الى 
خضوع لضرورات الوجود الكبرى ؛ وعلى استعداد اقوى بالقابل 
في قراراتها وراء عواطف الحب والكره لديها , وان تجعلنا 

اجات حجع انصار الراة الذين يريدون ان 


إنني اميل الى ان اعلق اهمية لن العرضن الذي الدعته عن 
لتتاتج اللسية لاق التشريحي بيد الجنسي لكتي أعلم أن هذ 





اليها من خلال عد ضثيل من الحالات هي ذات دلالة عامة وتمطية 
وإلا فلن يبقى من كل ما تقدم سوى مساهمة في معرفة الطرق اللتعد؛ 
النمى الحياة الجنسية: 

أن المباحث القيّمة والاساسية لكل من ايرام ۸38۸11411 
وهوزني 11008۸¥ وهيلين دويتش 0181710 حول عقدة الذكورة 
وعقدة الخصاء لدى المراةة") تنطوي على أشياء كثيرة قريبة للغلية مما 
تفدمت به , وکن لا شيء فيها يتطابق مطلق التطايق معه ؛ ومن ثم فين 
مقالي الذي انشره هذا له في الآخر ما يييره. 





4) ابرهام + الاشكال التي تفج بها عقدة الخصاء ندى المرأة .لي جنه الدولية و 
التعليل الني. السنة ١‏ ؛ هورني. :حول تكوين عقدة القصاء لدى افر .لصم 
ننسه السئة 8.٠‏ ؛هيلين دويتش . التحليل النضي للوظائق الجنسية لدى لمر .ف 
مجلة مياحث جديدة ف الشخليل التي التطبيبي 7 
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(erv) 


اتيحت لي الفرصة . في السئوات الاخيرة ؛ لادرس تحليلياً عددا 


63م ويس لنا ان نتوقع ان هؤلاء الاشخاص طلبوا التحليل 
ب الصتم ! قصحيع ان هذا الاخ يقر به اتباعة غل أنه ترب 
الشتوذ ؛ ولكن يندر أن يكون استشعارهم له عرض مؤلا ؛ فغالبية 
راضون به مسرورون ٠‏ بل يغبطون انفسهم على التسهيلات التي 
بها حياتهم الحبية . ومن ثم كان من العادة ان يلعب الصتم دور 
فامشي . 

أن خصائض هذه الحالات - وهذا مفهوم ‏ ليست مما يمكن ان 
إن صالعاً للنشر . كذلك لا يسعني ان اوضع ما الظروف العارضة. 
قادت الى اختيار الصنم . ولقد كانت ألفت الحالات للنظر حالة 
رقع الى مثزلة الصثم د لمعاناً معيناً على الائف + ؛ وكان التفسير 
اذك ان مريضنا هذا كان قد أنشىء في دار حضانة اكليز, 

اقدم بعد ذلك الى اقانيا وقد نسي بصورة شبه ثامة لفثه الام . وهذاا 
نم الذي كان اصله يكمن في الطفولة الاولى ينبغي أن يُقهم 






احقيقته ه نظرة على الاتف (١‏ ؛ وهكذا كان الانف تلك الصتم الذي 
يستطيع ؛ متى شاء ٠‏ ان يخلع عليه ذلك اللمعان الذي ما كان الأخرون 

لقد كانت المعلومات التي زودنا بها التحليل بصدد معنى الصتم 
ومرماء واحدة في الحالات كافة . وكان بالامكان استخلاصها بمنتهى 
العفوية ؛ وقد بدا لي انها تقرض نفسها من تلقاء نقسها الى حد بت 
معه أتوقع أن يكون لجميع حالات الصنمية حل عام واحد . ولا ريب في 
أنني مخيب الآمال إذا ما قلت إن الصنم بديل للقضيب . وليه 
اسارع فاضيف أنه ليس بديلاً لاي قضيب كان ٠‏ وانما لقضيب من 
.نوع خاص تكون له دلالة كبرى في مقتبل الطفولة ثم ل يلبث أن يتيل ٠‏ 
أي انه كان يفترض فبه في الحالة السوية أن يُهجر ٠‏ ولكن الصتم 
ينوجد تحديداً كيما يكون له بمثابة ضمانة ضد الزوال . وبمزيد من 
الوضوح ساقول إن الصتم بديل فالوس امراة ( الام ) الذي آمن به 
الصبي الصفي والذي لا يريد - وتحن نعلم السيب - أن يتخال 
ue‏ 

القد كانت السيرورة كما بلي إذن : فقد ايى الطفل لن يقر 
بواقعية ادراکه أن المرأة ليس لها قضيب . كلا , لا يمكن أن يكون 
صحيعاً., إذ لى كانت المرأة مخصية فإن الخطر سبحدق بامثلاكه هو 
انفسه لقضيبه , الأمر الذي لا بد أن ثنتقض ضده ثلك القطعة من 
النرجسية التي حبك بها الطبيعة البصيرة ذلك العضو تحديداً. ولل 
6 اساي غل لزاه عق جا عق تاچ نياك 





(۱) يقال معان بالااية 402ات , واتمال ان 0141067 تمتي بالاتظيزية. ‏ تة > 
(1) كلت اوت من قبل هذا التاريل ٠‏ نون ان اعله : في تمي الصادو عام ٠١١١‏ :قري 
من طفولة ليوناردو دافنثي 


عمد 











االصائحين : د العرش والهيكل في خطر» , ذعراً من شانه ان يدقع به 
أل فتائج براء هي الاخزى من التطق . واذا كنت لا اجائب الصواب + 


جديد لوصف واقعة جديدة أو لتسليط الضوء عليها ٠‏ لكننا لسنا هنا 
مام حالة من هذا القبيل . فاقدم لبنة في بنيان مصطلحاتنا التحليلية 
ألتقسية : اعني لفظة « الكيث ». تطال اساساً هذه السيريرة 
القّضية . فان شثتا ان نميز فيها بعزيد من الوضوح مصير التمل من 
مضي الوجدان وان نحتفظ بمصطلح ٠‏ الكبت ٠‏ للوجدان . فقد يكون 
فسن الصواب: أن تقول بالامانيية عن مضي التنشل 
RL 6805©‏ . ولا بيدو لي مصطلح ٠‏ التعتيم ٠‏ موائماً 
بصورة من الصور » إذ انه يوحي بفكرة مؤداها أن الادراك قد محي 
ماما كما في الحالة التي يقع فيها اتطباع بصري على التقطة العمياء 
ا الشيكية . وعلق العكس من ذلك ٠‏ يدل لوقف الذي لضفه ان 

دراك باق ؛ وآن شمة مجهوداً قوباً للغاية اقد بذل للتشبث بإنكاره 

من الصواب ان تقول ان الطفل الذي شاهد امراة قد انقذ , 
لما تعديل ٠‏ اعتقاده. بان للمرقة:افصييا .فهو يحافظ على هنذا 






(5) امسمي تفي بلسي يقو إن لدي من الاسياب م يحمطني هل الامتقاد بان شيرع ما 
ان ليقي تدك يدا . هه لوفني هر تقس ان .العم یرنه 
0547105 مسح يكين اماه ل وصف الخبل الي :وان لھ ستاك 
التصور التطيني افتقسي ال الأهلة - وات غير قاب التنيق عل سيريرات عكري 
الاعسية وتأورها . ونس يجاهد ليجعل هذا اناق نيسحا جلي 

[6) الاتكر. والاتكار مقهرم اسامي طوره رويد يدا من غلم 1814 . وو مش ااا 
عن 'واليات فاع يراش بموجيها رد الاعترف بوائعي دراك ري + وم الخ 
راك غياب اضيب ثري الثاة . والشسيز ين الكت والانكار تي شرو المي ية 
العساب وااهان ‏ فالمصابي كيد مطاب هذا :يشا العاني يكر الاقم م0 
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السبرورات الاولية . فامراة تملك بكل تاكيد + من النظور النقمي لهذا 
الفرد .. قضيباً . لكن هذا القضيب لا يعود هو القضيب عينه الذي 
كانه من قبل » فثمة شيء آخر قد اخذ مكانه » قد جرت تسميته , ان 
جان القول , يديل عنه ١‏ وصار وريث الامتمام الذي كان ينصب علي 
: بيد ان هذا الاهتمام قد زاد زيادة خارقة المالوف لان خوف 
الخصاء قد ابتثى النقسه تصنباً ضدخماً بخلقة ذلك البديل ‏ والتهول 
امام الاعضاء التناسلبة الفعلية للمراة - وهو التفول الذي لا تدم 
وجوده لدي أي صنمي ‏ يبقى شهادة دامفة؟*) عل حدوث الكيث. 
هنا يتضح لنا ما يحالقه الصنم وما الذي .يقي عليه قاش : فالصتم 
علامة انتصان على التهديد بالخصاء وحمابة من هذا التهديد. ء كما ان 
يجنب الصنمي الابلولة الى جنسي مثي إذ يعير الئراة ثلك الخاصية. 
التي يفضلها تغدو محثملة كموضوع جني . ويعتقد الصتمي » في 
الاتي من ايام حياته , انه ينعم ايضاً بمزية اخرى من مزايا هذا 
البديل عن العضو التتاسلي . فالصتم لا يحظى » في دلالته ء بالاعتراق 
من قبل الآخرين ٠‏ ولهذا فإنهم لا يرفضونه ء ومن ثم يكون ميسوراً 
الدنو مثه ٠‏ وميسوراً ايضاً الفوز بالاشباع الجنسي المرتبط به . فعا 
ينشده الآخرون من الرجال وما يتجشمون في سبيله عناء ومشقة لا 
يقتضي اي مجهود من جانب الصنمي 

ارجح الظن أن ما من كائن مذكر يفلت من معاناة الرعب عن 
الخصاء حينما يقع نظره على العضو التناسلي المؤنك . فلاية أسياب 
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يتادى هذا الاتطباع ببعضهم الى أن يصيروا من الجنسيين الثليين ٠‏ 
معي مووي اه عب وي 
هينما تظهر القالبية. الساحقة عل هذا الذغر وتتظطب عليه ٠‏ فذلك 
بالتاكيد ما نقف عاجزين عن بياته . ومن المحتمل اتنا ما نزال نجهل , 
بيد جملة الشروط التي تفعل فعلها في آن معأ » الشروط التي تتحكم 
ابالسيرورات التادرة الآيلة الى المرض + ولام عليتا ٠‏ على أي حال ٠‏ أن 
قتع بالقدرة على تفسير ما حدث » وان تنحي جانبا بصورة مؤقثة مهمة. 
اتقسي لادا أن هذا الشيء لو ذاك لم يمد 
وربما كان يفترض بنا ان نتوقع أن يفع الاختيار » كبديل عن 
ولك الفالوس الذي تفتقر اليه الراة ١‏ على اشياء اى اعضاء تمثل 
بدورها رموذأ القضيب . وكثيراً ما يكون هذا هو بالفعل راقع الحال , 
ولكن ليس هذا على كل حال هو الامر الجاسم ؛ بل بدو بالاحرى ١‏ في 
#فلية تاسيس الصتم » اننا امام سبرورة تشبه تمطل الذاكرة في 
النساية الرضية . قهنا ايضأ يبفى الامتمام وكانه علق في وسط 
ألطريق ؛ فآخر انطياع مما هو مقلق . مما هو راض نوع ما ٠‏ هو الذي 
ايه ليكون صنناً . وهكذا فين القدم اى الحذاء أو جزءاً منهما 
لين حي الاسام الفشلة ٠‏ وين يذل لوقع ان الصبي د 













اقلعاة الاخيرة من التعري التي امكن فيها الاستمرار في الاعتقاد بان 
الأراة قضيبية. لكني لا اشاء التوكيد انه في مستطاعنا في كل مرة أن 
الى معرفة أكيدة يتعيين الصنم . ولزام علينا أن نوصي حال 
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اولئك الذين لا يزالون يشكون في وجود عقدة 
الخصاء او اولئك الذين قد يتهياً لهم ان الذعر إزاء العضو التناسلي 
اللمراة له اساس آخر على سبيل للثال ٠‏ من اللذكرى 
الافتراضية لرضة ايلاد 

على أن جلاء الصنم انعلوى بالنسبة إلي على اهمية نظرية اخرى 






فعن طريق تأملي صرف اكتشفت مؤخراً ان العصاب والتهان 
يختلفان اختلافاً اساسا من حيث أن الانا » العامل في خدمة الواقع ». 
يتمع في العصاب قطعة من الهذا ؛ بينما ينقاد في الذهان وراء الهذا 
وبنفصل عن قطعة من الواقع . وفيما بعد ء عدت مرة ثانية الى هذه 
الوضوعة" . لكتي سرعان ما اسفت على اجتراني على الترفل الى 
مثل هذه المسافة البعيدة . فقد اتضح لي من تعليل شابين ان ايا 
مهما لم يأخذ علمأ بدوت ابيهما الحببب في سنتهما الثانبة والعاشرة. 
افكلاهما قد ٠‏ عنم » على هذا اموت - ومع ذلك لم يتجه أي منهما تحو 
الذهان , إذن ثمة قطعة لها بكل تاكيد شان ودلالة من الواقع قوبلت 
في هاثين الحالتين بالاتكار من قبل الأنا ‏ تماما كما تايل واقع خصاء 
المراة المستكره بالانكار من قبل الصنمي . وعل الاثر اقترضت إن 
خبرات كهذه ليست نادرة عل الاطلاق في الطفولة ؛ ونسئي لي من ثم 
أن افتنع بما وقعت فيه من خطا في توصيفي للعصاب والذهان . عل 
أنه بقي مع ذلك ثمة مخرج ؛ فصيفتي لا يمكن أن تثيت صحتها إلا 





)١(‏ إشارة التقابية الى ارقو رانك وتظريةه نذات الطايع الخصري فى ارخسة اليد 


إ١‏ العصاب والذهان . ٠١١١‏ . وكذك : شياع الواقع في العصاب والذهان . 1956 
لفات اعاملا ,م 36 
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أعقى ما بلغ الجها النفني درجة من التمايز اغل ؛ فمن لمكن ان بياج 
دى الطفل ما سيّعاتٍ حقلباً ضارما لدي الراكب. غير أن الفممق ل 





البحث افقى إلى حل آخر للتناقض 
القد لاضع ان الابين,المذكورين ميعتما ٠‏ عل وفاة: وللدهما. 
تم الصنميون على خصاء المراة ٠‏ فقد كان تيار واحد فقط من 


ما 
.حياتهما النقسية لا يعترف بتلك الوفاة ٠‏ بينما كان تيار آخر. 
كامل الاعتبار . وكان الموقفان كلاهما ٠‏ الموقف البني على اللرغبة 
واللوقف المبني على الواقع ؛ بتعايشان . ركان هذا الانفلاق ؛ في وآحدة 
من الحالتين » هو في أساس عصاب وسوامي متوسط الشدة ؛ قفي 
اجميع الظروف والاوضاع كان المريض يتأرجح بين فرضيتين ؛ واحدة 
اتصور له ان آباه لا يزال حيأ ويقف حائلاً دون نشاطه ٠‏ وثانية تصور 
اله ٠‏ انطلاقاً على العكس من أن اباه قد توفي ٠‏ أن في مستطاعه بحق 
أن يعبر نفسه خليفته . وهكذا امكن لي أن اتشبت بفرضي القائل ان 
الحد التيارين. وهر ذاك المبني هل الواقع » قد اشتمحل فا 

فان عدت الى وصف الصنمية وجدت لزاماً علي ان اذكر أن ثمة 
احججأ كثيرة , وحججاً تات وزن , تؤيد واقع الموقف الاتفلاقي الذي 
يقفه الصنمي من مسالة خصاء الراة . ففي حالات يالفة اللدقة 
واللطانة وجد إنكار الخصاء وتوكيده معا منفذأ لهما في بناء الصنم 
هالذات ؛ ومن قبيل ذلك حالة رجل كان صنمه مشداً عانياً كان في 
مقدوره ايض ان يرتديه كلباس للبحر . وكانت قطمة الثياب هذه تخني 
تماما الاعضاء التناسلية ٠‏ وبالتالي الفارق بين الاعضاء التناسلية 
أويحسب ,متستندات التحليل كان هذا يغلي هل حد سواه ارادا من 
امرين : إما ان المراة مخصية وإما انها غير مخصية ٠‏ وكان هذا 
يفسع في المجال ٠‏ علاوة على ذلك , امام افتراض الخصاء في الرجل ٠‏ 
الاحتمالات جميعها كان يمكن ان تختفي ثمام الاختفاء 























AF‏ ممه اكيم سور 


خلف الشد الذي كان نموجه الأول ورقة التوت الساترة لعورة تنثال 
وقع عليه نظره في طفولته . وطبيعي ان صتماً كهدا مزدوج الارتيا 
بأضداد يكون على قدر كبير من االتاتة والصلابة . وفي حالات اخرى 
بظهر انشقاق بين ما يقعله الصنمي بصنمه في الواقع وفي خياله . ولا 
نکون قد فنا کل شيء ان قلنا إنه يعيد صتمه ؛ فقالباً ما يعامله بطريقة. 
تمثل على نحو ظاهر للعيان الخصاء . وهذا ما يحدث في دور الأب بوج 
خاص هينما يكون التماهي مع الأب على درجة كبيرة من 
القوة ١‏ إذ يكون الطفل قد عزا اليه خصاء المرأة . وفي بعض الحالات 
:ج المحبة الى العدائية اللتان يعامل بهما الصنمي صنثمه - رهما 
اتناظران إنكار الخصاء والاعتراف به - امتزاجاً مثقارتاً » بحيث يكين 
من الاسهل تعرف إحداهما ثارة , والاخرى طوراً آخر. وعلى هذا 
النحونفهم ٠‏ فيما تعتقد ٠‏ ولو من زاوية بعيدة للفاية . سلوك قطاص 
الضفائر الذي تبرز لديه على نحو لا يحتمل لبساً الحاجة الى تنفيذ 
الخصاء المذكر . فعمله يوفق بين توكبدين مثناقيين ؛ المراة حافظت على 
اقضييها والاب قد خصى الراة , وريما جاز لنا ان ثرى صيفة اخرى 
من الصنمية ‏ ولكلها ستكون هذه الرة ايضأ مقايسة مفئبسة من علم 
النفس المقارن - في ثلك العادة التي درج علبها الصينيون في تشويه 
ادم الراة اول ثم في عبادة هذه القدم الشوهة كما لو انها صتم . وقد 
يجوز لنا أن أن. الصيني بريد بذلك ان يشكر الراة على 

ولي ثهاية امطاف نرانا مياحاً لا ان تصرح ان الفموذج الارل 
الطبيعي للصنم هو قضيب الرجل ؛ مثلما ان النموذج الاول للعضو 
الادنى هو قضيب الرأة الفعلي الصفم ؛ اي البظر . 
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القصل الحادي عشر 


حول الجنسية المؤنثة 
)1( 


للف 


في طور عقدة أوديب العادية نجد العلفل وقد تعلق حبياً تعلقأ حانياً 
بالوالد الذي من الجنس الآخر . بينما تهيمن على علاقته بالوالد الذي 
هن الجئس عينه العدائية . وليس عسيرأ علينا ان نصل الى هذه 
النتيجة مع الصبي . فقد كان امه موضوعه الحبي الال ' ركذلل 
يقبت ؛ وبحكم تعزيز توازعه الحبية وتعمق إدراك للصلة الثي تجمع 












بالل بالنسبة الى الينت الصفيرة . فقد كان موضوعها الارل امها ؛ 
افكيف تهتدي إلى الطريق الموصل إلى أبيها + كيف ومتى وثاذا تنفصل 
ن امها ؟ لقد ادركنا منذ زمن بعيد ان ثمو الجنسبة الؤنثة يتعفدا 
يحكم اللهمة"الوجية للغزوف عن النطقة التناسلية الراجحة في الاصل ٠‏ 
واعني البظر ء لصائح متطقة تناسلية جديدة + هي المهبل . وييدى لنا 
للبوم أن تحولا ثانيأ من الطراز نفسه ٠‏ ونعني به مقايضة الموضوع 
لاضن - الام - بالاب + ليس سمة أقل اهمية وتمييزً لتطور المراء” 
بيد اننا لا نعرف بعد الكيفية التي تترابط بها هاتان المهمثان واحدتهما 
الاشرى ا 

يظب جدأ أن اظلتقي ,“كما هو معلوم , نساء تضلهن بأبيمن 
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رابطة متينة ؛ وهذا لا بوجب إطلاقاً ان يكن من 
على نساء كهؤلاء اجريت اللاحظات التي اتشرها هنا والتي تادت بي 
واول ما استرعى انتباهي واقعتان 
اولاهما انه حيثما دل التعليل على وجود رابطة شديدة القوة بالاب , 
تكين قد سبقتها مرحلة من الارتباط بالام . قاصرة عليها ٠‏ وبقدر 
متمائل من الشدة والشغف . وباستثناء تبديل الموضوع ٠‏ لم تحمل 
اللرحلة الثالية سمات جديدة ٠‏ ان جاز القول , الى الحياة الحبية 
فالعلاقة الاولية بالام كانت متظمة على تحو بالغ الغنى والتتوع. 

أما الراقعة الثائية فقد نبهتتي الى ان مدة هذا التعلق بالام كانت 
القيت منا سوه تقدير بالغ . ففي العديد من الحالات كان التعلق يمت 
حتى السنة الرابعة , ولي واحدة من الحالات حتى السنة الخامسة ٠‏ 
ويشغل بالتالي شمارا من التفتع الجتسي المبكر اطول بكثير . وي الواقع 
كان يتحثم علينا ان نقبل بفكرة أن بعض النساء ييقين متشبثات 
بعلافتهن الاصلية بالام ولا بتوصلن ابدأ الى تحويلها حقأ باتجاء 
الرجل 

ويحكم ذلك تكتسب الرحلة القبأودييية لدى الراة اهمية مال 
عزرناها اليها قط حى الان 

وبما ان هذه الرحلة تفسع في الجال امام جميع ضروب اا 
والكبت التي ترد اليها أصل الاعصبة ؛ يبدو ضرورياً لتا أن نعدل عن 
اطلاقبة الاطروحة التي تقول إن عقدة اوديب هي نواة الاعصية . لكن 
أن وجد من ينفر من هذا التصحيح فلا شيء يرغمه على القيام به 
فمن الممكن . من جهة اول ١‏ سحب مضمون عقدة أوديب على جميع 
علاقات الطفل بوالديه ؛ ومن الممكن ٠‏ من جهة. 
الجديدة هذه بعيئ الاعتبار والقول بان المراة لا تبلغ الموقف الاوديبي 
العادي والابجابي .إلا تی ما تفليت عل طوى سابق كانت تهيمن عليه 
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العقدة السلبية ‏ ولي الحق . ان الاب لا يعدو ان يكون بالتسبة الى 
ليقت الصغيرة + في هذه المرحلة + غريماً مزعجاً . ولكن دون ان ييل 
لبد ميلقه: الذي يتيز يه سلوافة الصنبي تجاه بيه:.. ولق 
اقلعتا منذ زمن بعيد عن توقع تواز وثيق قي النمو الجنسي لدى الذكور 


إن التفاذ الا لمرحلة القبارديبية لدى البنت الصغيرة يفجؤنا كم فجانا. 
الي مضمار آخر : اكتشاف الحضارة امينوسية - ا ميقينية خلف خضارة 
الافريق 

ik‏ بعجال هذه الرابطة الاولى بالام قد بدا لي 
عسيراً أشد الصر فهمه تحليلياً » فالسنون قد محت آثاره محوأ يكاد 
هکون تادا . فاممي غائاً . غير قابل تقربيً للانبعاث ٠‏ فلكانه رح ثحت 
ني كبت شديد الوطاة , ولكن قد لا يكون هذا الانطباع ساورني إلا 
لان النساء اللاثي وليت تحليلهن كان في مستطاعهن ان بحافظن عل 
هذه الرابطة عينها بالاب . وهي الرابطة الثي لذن بعلاذها مثذ لك 
اللرحلة "١‏ التي عنها يدور الكلام . ويظهر في الحقيقة ان 
ألتساء اللا - من امثال حنة لاميل دي روت 0۴ 1۸80۴1 
7 وهیلین دويتش ‏ قد تسنى لهن أن يفطن بمزيد من اليسر 
وبقدر أكبر من الجلاء الى هذه الواقعة . يعينهن على ذلك التحويل لدى 
گویشناتهن على يديل متاسب للام كما اثثي لم لتوصل بعد الى استكناه 
لق بعينها تنام الاستكتاه ؛ ولهذا الصبب ساقتصر على سط اعم 
التتائج ولن اضرب إلا امثظة قليلة على الافكار الجديدة التي 
اليها . وهاكم واحدة من تلك التتائج : انني أشتيه في وجود علاقة 
اوثيقة للغاية بين مرحلة الارتباط بالام وبين اثيولوجيا الهستيريا ٠‏ وليس 
اق هذا ما بيعت على العجب اذا اخذنا بحين الاعتبار ان الشيتين 
كليهما . اعتي الرحلة والعصاب ؛ يندرجان في عداد خصائص 
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الانوثة + واشتبه ‏ علاوة على ذلك . ق أن بذرة البارانويا اللاحقة لى 
المراة تكمن في هذه التبعية ازاء الام( . ويبدى بالفعل أن هته 
هي خوف البنت من ان تغثالها ( او تفثرسها ) الام ؛ وهو خوف بيعك 
على العجب ؛ ولكنه مطرد الوجود . واننا لتميل الى التوكيد بان هذا 
الخوف بناظره ٠‏ عداء تجاه الام بتمخض لدى الطفلة من جراء القيود. 
العديدة التي تفرضها عليها التربية والعناية البدنية » ويان ارالية 
الاسقاط بيسرها كون التنظيم التفسي ما يزال في بدايته 
)2 

القد عرضت الواقعتين اللتين استرعتا انتباهي يجدتهمانكون تبعية 
المراة الشديدة إزاء ابيها هي مجرد وراثة لرايطة بالام لا تقل قوة. 
وكون هذه المرحلة الأقدم عهداً تدوم وتستمر على امتداد حقبة غير 
متوقعة . واريد الآن أن اعود الى الوراء لادرج هاتين النتيجتين في 
الصورة المعروفة لدينا جيداً عن النمو الجنسي الانثوي : وإني إذ اقل 
ذلك لا املك أن اتفادى تكرار أقوالي . وليس من شان القارنة 
المتواصلة مع الوقاتع الذكرية إلا ان نعود بالفائدة عل عرضنا هذا 

من الونضع اللعيان بادىء ذي بده تا حي نؤكه إن جا 
الكائنات البشرية تنطوي على جنسية ثناثية » فإن هذه الجنسية 
الثنائية اشد بروزأً لدى امرأة متها لدى الرجل . فالرجل لا يملك ٠‏ في 
حاصل الكلام . سوي منلقة تناسلية غالبة واحدة : العضو الجنشي , 
بينما تملك المراة منطقثين ؛ المهبل الذي هو انثوي محض والبظر الذي 
يماثل آلةالرجل . واثنا لتعتقد اننا لا نجائب الصواب إذ نفترض أن 




















)١(‏ ل حالة بود مك نشتيك الصدوقة جيداستطيل لهذاء قيا »ل النهدة. 
الدولية للتطيل التي . انسنة ٠٠۸ ٠١‏ عش لايش مباشرة عن اليف 
القباينيي ( عر الان 
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اللهبل يكون غائياً عن الوجود ؛ ان جاز القول ء على مدى سنوات 
ومن الجائز آته لاا يشرع بتوليد احاسيس إلا مع البلوخ 
نه الذين يرجعون 
غه أن جوهر 
ها يتصل بالتناسلية في فترة الطفولة يبقى وثيق الصلة بالبظر . وف 
اللعادة تنقسم حياة المرأة الجنسية إلى مرحاتين ‏ اولاهما ذات طابع 
مذكر ؛ وثائيتهما هي وحدها اللؤنثة نوعياً . وعلى هذا ينطوي نمو !! 
على سيرورة اتتقال من مرحلة الى أخرى ٠‏ ولا وجود لشيء من هذا لدی 
الرجل . ومن اوج التعقيد الاخرى ان وظيفة البظر الذكري تستمر في 
الاطوار اللاحقة من حياة المراة الجنسية على نحو شديد التنوع , وعلى 
وجه لا يُعتير بكل تاكيد باعثأ على الرضى , وئحن لا تعرف بطبيعة. 
الحال ما هو الاساس البيولرجي لخاصية المراة هذه ؛ كما أنه يشق 
علينا اكثر ان تعين لها قصدأ غائياً . 

بالتوازي مع هذا الفارق الك الايل يظهر الفارق الشاني 
المتصل باكتشاف الموضوع . فالام هي الموضوع الاول للحب لدى 
الرجل ‏ على اعتبار انها هي التي تقيته وتبذل له العناية البدنية -. 
وتبقی كذلك الى أن يجل محلها موضوعاً آخر يشيهها بطبيعئه أو بشتق 
عنها . وبالنسبة الى المراة ايضاً لا بد ان تكرن الام بالضرورة هي 
الثوضوع الايل ٠‏ ويديهي ان الشروط الاولية للاختيار الموضوعاني 
واحدة بالتسبة الى الاطفال جميماً . لكن الرجل - الاب لا بد أن يفدو , 
اموضوع الحبي الجديد للمرأة ؛ وبعبارة اخرى ؛ ان 
غم جنس اثرأة لا بد أن يناظره تغير في جنس الموضوع . وهنا تبرز 
ايألقسية الى البحث مهام جديدة ؛ ومنها مسالة معرفة ما الطريق الذي 
يسلكه هذا التحول ؟ وهل يتم بصورة جذرية او ناقصة ؟ وما مختلف 
الاحتمالات التي يتمخض عنها هذا النمو ؟ 
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لقد سبق لنا أن راينا ان ثمة فارقاً آخر بين الجنسين يتصل 
بعلاقتهما بعقدة اوديب - ويخبل الينا ان كل ما قلناء عن عقدة اوديب 
يرجع على وجه الدقة الى الطفل من الجنس المذكر ؛ وأننا في حل بالتالي 
من رف اسم عقدة إلكترا الذي يبقي الالحاح عل التشلبه بيت 
الجنسين - فعلاقة التزامن المحتومة بين حب احد الوالدين وكراهية 
الوالد الآخر : المنظور اليه على آنه غريم ‏ لا ثقوم إلا بالنسبة الى 
الطفل المذكر .وعندئت ياتي اكتشاف امكانية الخصاء + لدى مراى هذا 
الاشي العضو التناسلي الؤنث ٠‏ ليرقمه على تحويل عقدته الاوديبية ؛ 
ويتادى به هذا الاكتشاف الى خلق الانا الاعلى والى إطلاق جميع 
السيزورات التي ترمي الى اندماج القرد في الجماعة المتحضرة . ويعد 
استدخال السلطة الابوية في صورة اتا اعلى » تكون المهمة التي ما تزال 
اتتطلب التنفيذ فصل هذا الانا الاعلى عن الاشخاص الذين كان في 
الاصل ممثلهم النفسي . وفي مجرى هذا التطور الجدير بالتقدير فين 
الامتمام التتاسلي النرجسي ١‏ اي الاهتمام بصياتة القضيب وامحافظة. 
عليه ؛ هو على وجه التحديد ما يمول اتجاهه نحو تقييد الجنسبة 
الطفلية , 

ان مقداراً من الازدراء حيال امراة التي يجري تعرّقها باعتبارفا 
مخضية هو ما يتبقى اشنا لذي الزجل من تاه حقدة الخصاء . وقدا 
يترتب عليه , في الحالات القصوى » كف للاختيياز الموضوعاتي , 
وبسائدة عوامل عضوية نزوع الى جتسية مثلية مائعة . والحال ان 
تائم عقدة الخصاء مخثلفة تماماً لدى الراة . فالراة تعترف بواقع 
خصائها وتعترف ايضأ الى جانب ذلك بتفوق الرجل وبدونيتها هي ٠‏ 
ولكنها تتمرد ايضأ على هذا الوضع المستكره . وتترتب هلى هذا الموقف 
المنقسم ثلاثة اتجاهات ف التطور . اتجاء اول يتادى بلشراة الى 
الانضراف يصفة عامة عن الجنسية : فامراة الصغيرة التي ارعبة 
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اللقارنة مع الصبي تمسي غير راضية عن بظرها + فتمسك عن نشاطها 
القضيبي وتعزف قوق تلك عن الجتسية بصفة عامة ٠‏ وكذلك ٠‏ وق 
مضامير اخرى , عن جانب لا يستهان به من ذكورتها . اما الاتجاه 
الثاني فبتادى بها الى عدم الثثائل ١‏ بوثرق صفيق ٠‏ عن فكورتها 
الامل في ان تتقى من جديد قضيباً يظل يد اعبها الى مرحلة. 
امتآخرة قوق الحد ٠‏ قيغدو هدف حياتها ؛ ويبقى تخيلها بانها بالرغم 
امن كل شيء رجل عاملا مكنا لفثرات مديدة من حياتها : و ٠‏ عقدة 
الذكورة ٠‏ هذه لدى المراة يمكن ان تنتهي ابضأً الى اختيار موضوعاني 
جني مثلي سافر . وانجاء التطور الثالك » الشديد التعرج ١‏ هو 
هده الذي يفضي الى الموقف الانثري السوي التهاثي الذي نيختار الاب 
موضوعاً ويتليس على هذا النحو الشكل المؤنث لعقدة اوديب . هكذا 
لون عقدة ارديب لد المراة الحصّلة النهائية لتطور طويل الامد + 
وهي لا تتدمر تحت تأثير الخصاء بل على العكس تتكون ثم انها تفلت من 
التأثيرات المناوثة القوية التي فد يكون من شاتهاالدئ الرجلءان 
مرها ؛ وني الكثير الغالب جداً من الاحيان قد يتفق الا تتفل عليها 
اأثراة على الاطلاق . .ولهذا ايضاً تكون النتائج الثقافية") الفصمها 
اأفيدة وغير ذات شان ء وأرجح الظن اننا لا نجائب الصواب اذا فلنا 
إن هذا الفارق في العلاقة النبادلة بين عقدة أوديب وعقدة الخصاء 
يسبغ على الشخصية الانثية صفتها ككينونة اجتماعية؟؟ 









)انان عد فرويد :ول العا لاني ايض :ليست هي جملة لداب لين فخسب بل 
الها يض مل الحضارة اي كل ما انمت ابشرية مل ان شتات الما لمشي 
x‏ 

9) يكل نا ان توقع هتا ان اتسار الراة من الال وكا امات من التساء ن 
انوا عل هذا اتام . وم ت يترا عن الاعراض بان اال هذه الريك انم 
يكن اسلا ل + عق الاكرة. ل الرجل وان 3 شاك لها خم ان فقي في يم ل 


wuwarssifacom 183 


ان مرحلة الارتباط المائع بالام ٠‏ وهي المرحلة التي يمكن أن 
نيصف بآنها اقبأوديبية ٠‏ تتلبس على هذا التحو الذي اللراة لهمية 





اعظم بكثير من تلك التي تعود اليها لدي الرجل . والكثير من ظلهرات 


الحياة الجنسية الؤتكة » التي مأ كانت تحظى بقهم جيد من قبل . تج 
تفسيرها التام بالإحالة الى هذه الرحلة . فقد لاحظنا منة زمن بعيد , 
عثلاً , ان الكثيرات من الفساء اللاثي اخترن ازواجهن وفق التموذج. 
الايل الابوي , او اعطيناهم مكان الاب ؛ يكيين معهم ضمن اطلر 
الزواج علافتهن السيئة بالام . فقد كان المفروض بالزوج أن برك 
العلاقة بالاب فإذا به يرث في الواقع العلاقة بالام . ويسي. علينا ان 
ندرك ان هذه حالة قربية من النكوص . فالعلاقة بالام كانت العلاقة 
الاصلية التي على اساسها شيدت الرابطة بالاب , ولكن ها هو ما كان 
هو الاصل يعاود ضمن اطار الزواج انيثاقه من الكيت . والحق أن 
إحالة الروابط الوجدانية بالوضوع الاموي الى الموضوع الابوي تؤلف 
المضمون الرئيسي للنمي والتطور لدى الاق 

ولئن كانت الكثيوات من التساء يخلفن لدينا انطباعاً بان مرحلة. 
النضج في حياتهن حافلة بالشاحنات مع ازواجهن . مشا كان شبابهن 
حافلا بالشاحنات مع آمهاتهن : فإننا ستخلص من ذلك ال 
الاستنتاج ٠‏ على ضوه الملاحظات السابقة , بان موقفين العدائي من 
الام ليس نتيجة للثناقس في طور عقدة اوديب ٠‏ بل ينبع عل المكس من 





تير ري اف ليل الفطري لد ارين ال تقار لرا ولسلهاها. عل انسمل 
تحايلية تنسية كهذء من شانها ان تعزن في هذه الل , كا اکت من الات 
يسلا درستوينسكي دي الحثين الي :ما المارضون فسيرن ‏ من جاتهم :ا 
من اتفهوم الا يقل الجنس الؤنث بدا من شات في طهر لامر أن يتقف ع 
امساواة التي طلا تق البها مع الرمل . والمق ان اشام التلين كع 
للمساجلة لا يكن ان يقفي ال حلم راشع اه 


r 





اللطور السابق م وكل ما فظلة الموقف الأودييي انه عززة وامتتفله ٠‏ رن 
الواجب أن نوجه اهتمامتا تحو الاواليات التي فعلت فعلها بلتجاه 
التخلي عن الموضوع الاموي الذي كان من قبل موضع حب شديد 
وماتع ‏ وإنتا لنتوقع أن سلسلة من العوامل ٠‏ لا عاملاً وحيدأ + هي 
التي تفعل فعلها هنا مجتمعة برسم الهدف النهاثي ذالقه : 

أن من جملة هذه العرامل عوامل مشروطة بوجه خاص بظررف 
الجنسية الطفلية » ومفعولها يسري بالتالي على الحياة الحبية لدى 
الصبي ايضأ . وينبغي أن نخص بالذكر في المقام الاول الغيرة من 
اشخاص آخرين ٠‏ من إخوة واخوات متافسين ء ممن يتسع بينهم 
مكان للاب . قالحب الطفلي مسرف لا يعرف حدوداً ٠‏ وهو يطالب 
بالقصورية ولا يكتفي ينتف وكسور. على أنه بتصف ايضأ بصفة 
اثانية : فهو حب لا هدف له , يعجز عن الوصول الى اشياع تام ٠‏ ولهذاا 
السيب يكتب عليه اساسا أن بنتهي بخيبة وتثبيط وان ينوب منابه 
موقف عداني , ول طور لاحق من الحياة يكن لغياب إشباع نهائي ان 
يفضي الى مخرج آخر . قفي مقدور هذا العامل , كما في العلاقات 
الحبية المكفوفة من حيث الهدف ء أن يضمن الدوام الهادىء للتوة 
الليييدوي : لكن. يحدث بصورة مطردة.. تحت ضغط سيرورات الثمو 
لاجد إن جل تيوق من للا ها اباي ليدعت من واس 

شة حافز آخرء من طبيعة أكثر خصوصية ؛ يدفع باتجاه 
التجول هن الام ويتبع من تائ عقدة الخصاء عل الكائن الذي بلا 
اقضيب . نفي يوم من الايام تكتشف البنت الصغيرة دونينها 
الضوانية : وهي تصل الى هذا الاكتشاف في وقت ابكر بطبيعة الحال 
أن كان لها اخوة لى ان كان في جوارها صبيان . وقد رأينا من قبل ما 
هي الاتجامات الثلاثة التي تيرن. الى حيز الموجود عندطة + 1- 
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الاستنكاف عن كل حياة جتسية ؛ ب . الإلحاح الصفيق على تكورتها 
الاتوة التي ستكون نهائية : وليس من اليسي. لا تيت 
تة لكل ذلك ولا تقرير مسارات التطور - وحتى زمن 
يتفاوت من حالة الى اخرى ء كما أن العوامل 
الآخرى نبد متقلبة ومنوطة باللصابفة . وينبعي أن تاذ ف اعتهارنا 
ششروط النشاط القضيبي الحض ٠‏ ركذلك واقع اكتشاقه او عدمه , 
وعدد مرات المشع التي أكابدت منها البتت الصغيرة بعد هذا 
الاكتشات 

ان البنت الصغيرة تكنشف عفرياً في غالب الاحيان نشاطها 
القضيبي الخاص ٠‏ اي الاستمناء على مستوى البظر ٠‏ الذي ¥ 
تصاحبه في اول الامر تخييلات . والتخبيل الكل الثواتر ‏ الذي باب 
الام أ المرضع أو المربية ثوب الغرية ٠‏ يشف عن مدى تائي العتاية 
البدئية في هذه اليقفلة . اما مسالة معرقة ما لذا كانت اوتائية البتته 
اندر ٠‏ ومن البداية أوهى شاناً من ارثانية الصبي ؛ فتبقى معلقة ؛ وان 
يكن ذلك محثملا جداً . والاغواء الفعلي متزاتر هو الآخر: وقد باتي 
إما من جانب اطفال آخرين وإما من جانب اششخاص ملفين بالامثدام 
بالطفلة معن بریدون تسكينها أ إنامتها أو يريدون شد وثاقها البهم 
والإغواء ٠‏ حيثنا بقع ٠‏ بكر السار الطبيعي لسيرورات التسو 
والتطور + وتكون عواقبه في الغالب جسيمة ودائمة 

أن مفع الاستمناء يقدو : كما راينا ‏ سببا للإفلاع عنه , لكنه 

يني ,ايشا حازة الى التمرد عل الشخصص: الذي ينهى أعثه.. منواة 
كان الام ام يديل الام الي لا بابك صورة ملردة ان يمع خم 
الام . ويبدى أن المثابرة. العنيدة على الاستمناء شق الطريق الى 
الذكورة . ولكن حثى حيثما لم تفلح الطفلة في كبح الاستمتاء ‏ فين 
تاشير المنع , الذي لا وذن له في الظاهر. في الجهود التي تيلها 
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لاحقاً لتتحرر ؛ لقاء تضحيات كبرى , من ذلك الاشباع الذي 
قد عليها . وذاميك عن ذلك فين الاختيار الموضوعاني لدئ الفتاة 

يمكن بة هذا التصميم . والضغيتة على منم 
القشاط الجنمي الحر تلعب دوراً كبيراً في الاتفصال عن الام . وعدا 
القع تله سيسري مفعوله مجدداً. . عقب البلوغ. يوم تبرج الام 
في عداد واجباتها لزوم حماية عفة ابنتها . ولا يجوز لنا أن تنسى 
يطبيعة الحال أن الأم تعارض بالطريقة نفسها استمناء الصبي وتتيع 
اله ؛ بنتيجة ذلك , دافعاً قويأ الى العصيان والتمرد ٠‏ 
حين تختبر البنت الصفيرة ما يها من نقص ادى مرآما العضو 
الثئاسلي المذكر ؛ قن اختبارها هذا لا يتم بغي ما تردد وبلا تمره 
فقد راينا انها تحافظ بقوة على الامل في ان تتلقى ذات يوم 
أكذاك . والرغبة في ذلك تستمر طويلا بعد انقطاع الرجاء ؛ وي الاحوال 
بجميعاً تحمل الطفلة هذا الخصاء على محمل سوء الطالع الفردي ؛ ول 
اطور لاحق فحسب تسحبه على طفلات اخر فرادى ؛ ولي خاتمة الطاف 
هلل راشدات آخر غرادى . وحيثما اتتاكد لهنا فكرة. عمرمية هذا 
األضقة السلبية ثنظر بعين الانتقاص الشديد الى الشساء : وكذلك الى 
انها 










من المحتمل تماما ان الوصف الذي اوردثه للكيفية الت 


ققارى» انطباماً مشوشاً وحافلاً بالتنائضات . وتبعة ذلك لا تفع كلها 
على عاتق الكاتب . والحق أنه يكاد يكون من امتعذر تقديم عرض ذي 
افلالة.عامة . فلدئ مختلف الافنراد تختلف الاستجاببات اشد 
الاختلاف ؛ ولدى الفرد الواحد تتجاور مواقف متناقضة ١‏ ومن 

الاوى للحظر يظهر النزاع ليرافق مذّاك قصاعداً نمى الرظيفة 
ومما يزيد في صعوية فهم هذه الفكرة وجوب بذل جهود 
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كبرى لتمييز السيرورات النفسية الشايعة لهذا الطود الأول من 
السيرورات اللاحقة التي تحجبها وتحرّقها في الذاكرة . هكذا تُقهم 
واقعة الخصاء في وقت لاحق . مثلا ٠‏ على انها عقاب على النشاط 
الاستمنائي » ويُعزى ذها الى الأب . والشيئان كلاهما ليسا 
بالتاكيد اوليين . ويخثى الصبي هو الآخر القصاء على يد الاب ؛ وان 
كان التهديد يآتيه في غالب الاحيان من الام 

ومهما يكن من امر فن اقوى دافع للابتعاد عن الام بيرذ الى 
حيز الوجود في نهاية هذه المرحلة الاو من الصلة بالام هو اتها لم 
تهب الطفلة عضوأ تناسلياً حقيقياً ٠‏ أي انها ولدتها انثى . ويقدر من 
الدهشة نكتشف ماخذاً آخر برجع عهده الى زمن ابكر قليلً : إن الام 
لم تعط الطفلة كفايتها من اللبن وام ترضعها زمتاً لويلاً بما فيه 
الكفاية ٠‏ ولي شروط حضارتتا شد يحدث هذا تكراراً ؛ ولكن بالتاكيد 
اليس بالتواتر الذي يشف عنه التحلبل . وييدو هذا الاتهام اقرب بكثير 
الى ان يكون تعبيراً عن عدم الاشباع العام للملفل الذي يفطم في الشروط. 
الحضارية للزواج الاحادي .بين الشهر السادس زالتاسعببينما 
اتنذر الام نفسها الطفلها لدى البدائيين على مدى سنتين اى ثلاث 
سنوات ! فلكان اطفالنا يبقون ابد حياتهم على جوع وطوى ؛ ولكان 
لم يرضعوا زمناً طويلا بما فيه الكفاية شدي الام . ولكني لست متيفناً 
هن اننا لن نصطدم بالاخذ نفسه فيما لو حللنا طقال الوا حظهم من 
الرضاع امدأ طويلا يضاهي ما هو عليه الحال لدى البدائيين ٠‏ فعا 
اعظم نشاط الليبيدى الطفلي ١‏ لننظر الآن في جملة التحفيزات التي 
بكشف عنها التحليل والتي تفس واقعة الاشاحة عن الام : لقد اهلك 
الام تزويد الت الصغيرة بالعضو التناسلي الصحيع الوحيد : ولم 
ترضعها بما فيه الكفاية ؛ وقد ارغمتها عل مشاطرة آخرين الحب 
الاموي ؛ ولم تقب على الدوام يما كانت تتوقعه متها : ول 
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قي اول الاسر ثم حظرت التشاط. الجنسي الخاص بالبنت 
رة - وجميع هذه الدوافع تيدى غير كافية لتبرير العداء التهائي 
ذه الدوافع تتائج محتومة لطبيعة الجنسية الطقلية ء وبعضها 
لا يعدو أن يكون تصورات تالية التفير العاطفة الذي لا تطيل 
الأمر لكذلك بالاحرى , ولعل التعلق يالام مقدر عليه التلاشي 
الأول ولانه بالغ الشدة + وهذا ما قد تمكن ملاحظته لدى المراة 
في تواجها الأول الذي يتوج ذروة حبها , قفي الحالين كليهما 
خييات الأمل محتومة ء ويؤدي تكس الحاثات العدوائية إلى 
اللوقف الحبي . ولي العادة تكون الزيجات الثانية. احسن ما 
ألا يسعنا ان نمضي الى حد التوكيد بان ازدواجية الترظيفات 
سصيكولوجية ذات صلاحة عامة ٠‏ وبائه من الستحيل على 
الشعور بحب كب تجاه شخص من الاشخاض من غير ان 
ايكره قد لا يقل عنه شان ٠‏ او العكس بالعكس . وما من شك لي 
ن السوي والراشد يفلح في تمييز الموقفين واحدهما من 
» فلا یکره موضوعه الحبي ٠‏ ولا يعد نفسه ملزما بان يحب 
» لكن هذا بيدو ناجم عن تطورات لاحقة , اما في الاطوار الا 
اة الحبية فإن الازدواجية تكون على نحو مكشوف هي السارية. 
«وادى الكثيرين من الاشخاص تبقى هذه السمة الاثرية ملازمة 
حياتهم : وإنه لمن العلامات الفارقة للاشخاص الصابين 
الوسواسي أن الحب والكره يتوازنان في علافاتهم لموضوعانية. 

ان نؤكد لدى البدائيين غلبسة الازدواجية ايضاً وسل 
«صلة البنت الصغيرة الوثيقة بامها لا بد ان تكون على اساس 
بض مطبوعة بقوة بطابع الازدواجية ؛ ومن ثم لا بد أن جد 
الصغيرة نقسها مضطرة . من جراء هذه الازدوا. 3 
عوامل اخرى » الى الاشاحة عن امها ؛ وهذه هي مرة اخرى 
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تتيجة الخاصية العامة للجنسية اا 

في مواجهة محاوا 
يمكن ١‏ والحال هذه ؛ للصييان الصغار ان يحاقظوا ؛ دون 
علرصلتهم بالام مع اتها يكل تأكيد لا تقل شدة ؟ ونحن على أهبة. 
اللاجابة حال : لانه في مستطاعهم أن يصفوا تصفية كاملة كل 

يتهم إزاء الام بإلقائهم بكل مشاعرهم العدائية على الاب : ولكن 
اول ء ان نعطي هذا الجواب قبل ان درس بعمق المرحلة. 
باوديبية دى الصبي + ومن الاحصف بكثيد في ارجح الظن ان تقر 
باننا لا نفهم نيق الفهم هذه السيرورات التي تعرفنا اليها الآن 
فش 






اعتراض 








(r 
لبنت الضفيرة من امها ارما‎ E ef لدينا سؤال آخر‎ 
طلبيعة اهدافها الجنسية في زمن صلتها المائعة بامها ؟ ان الجواب الذي‎ 
القبسه من معي الادة التحليلية يطابق كل الملطابقة توقماتنا‎ 
فالاهداف الجنسية للبنت الصغيرة حيال أمها هي من طبيعة ايجابية‎ 
وسلبية , إذ انها متعيئة بالمرحلة اللببيدوية التي تجتازها الطفلة‎ 
وعلاقة الا اتستامل هنا ان نوليها امتماماً خاصاً - فمن‎ 
اليسير ان نلاحظ ان الاتطباع الذي يكون له في نفس الطفل وقع سلبي‎ 
يولّد لديه ميلاً الى رد فعل ايجابي ؛ وهذا ئيس في المضمار الجنسي‎ 
وحده , واثما ايضاً في سائر مضامي. الحياة النفسية . فهو يسع الى‎ 
ان يفعل هو نفسه ما كان فعل به لى معه من قبل . وهذا جائب من‎ 
والثي قد تقود‎ ٠ المهمة اللفروضة عليه في السيطرة على العالم الخارجي‎ 
االملفل هي إنفسها الى امار تكزار' اتشات الثي بسن ماله ان‎ 
بتحاشاها بسيب مضموتها المستكره . ويخدم اللعب الطفلي ايضاً هذا‎ 
ويتوع ما على إلقاء‎ ٠ التصميم على تكميل تجرية سلبية بسلوك ايجابي‎ 
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عب دوره ويكير لمتحان القوة هذا عل اخ له لى اخت لصفن مته سنا 
ولا حول لهما ولا قوة في مواجهته مثلما كان هو نفسه بلا حول ولا 
امام الطبيب . ولا نستطيع أن نتجاهل ما يتطوي عليه هذا الموقف من 
تمر على السلبية وعلى ايثار للدور الايجابي . بيد ان هذا القلب 
اللسلبية الى ايجابية غير مطرد القكرار . وبالقوة ذاتها ؛ لدى جميع 
الاطفال + وقد ينعدم لدى بعضهم بالرة. وبوسعنا أن تستخلص من 
ملوك الطقل هذا ان يصدد القوة الجنسية للذكورة والاترئة. 
اللتين سيظهرهها في حياته الجنسية ٠‏ 

ان اول الخبرات الجنسية أى الملوتة بصبفة جنسية ٠‏ التي 
يعرفها الطفل مع امه ؛ هي بطبيعة الحال ذات مسفة سلبية . فهي 
ترضعه وتطسمه وتتظفه وتلبسه وتوجهه في افعاله كافة .وييقي جزه من 
البييدو الطفل ميت على هذه الخبرات ويتمتع بالاشباعات المرتبطة بها . 
ويسمى جزء آخر الى تحويل هذه الخبرات الى ايجابية فهى يستبدل 
ىه ذي: بده ارضاح شدي الام.له .يصن ايجابي لهذا الثدي 
ويكتفي الطفل لي اليادين الاخرى إما بالاستقلال الذاتي ؛ فينج 
ايعقرده ما كان يُقعل مغة الى ذلك الحيئ ؛ وإما بالتكرار الايجابي ل 
اللعب لخيراته الساقبة., وإما باتخاذ امه موضؤهاً بعل معني الكلمة.. 
يتصرف ازاءه باعثياره ذاتاً فاعلة .ولامد طويل من الزمن بدا لي 
هذا السلوك الاخي. .الذي يدور في مضحار الايجابية الخالصة مما لا 
ايصدق ؛ الى أن قشعت التجرية هذا الشد 

يتدر أن نسمع أن بئقاً صغيرة تريد ان تفسل امها او أن 
اتليسها لو ان تعلمها النظافة . مسميح أنه قد يتفق لها ان تقول 
» لقلعب الان لعبة الاما : انا الام وانت الطفلة »., لكنها تحقق في اغلب. 
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الاحيان هذه الرغبات الايجابية بصوزة غم مباشرة . من خلال لعبها. 
مع دميتها ١‏ إذ تتصور نفسها هي الام ؛ والدمية هي 
إبثان البنات ١‏ على العكس من الصبيان ءان يلعبن مع ذماهن 
العادة عل انه علامة على انوثة بكرت الى الاستيقاظ : وها التقسم. لا 
يجانب الصواب ؛ بيد أنه لا يجوز ان يقرب عتا ان الجائب الايجابي 
من الانوثة هو الذي يفصح عن نفسه على هذا التحو ؛ وان إيثار 
هذا يتم بوجه الاحتمال عن حصرية غلاقتها بالام مع الاغفال الكامل 
للموضوع الابوي 

ان النشاط الجتسي الباعث على عظيم الدهشة للبنت في علاقتها. 
بامها يتجلى بالتسلسل الزمني في توازع فموية , وسادية ‏ واخيرً 
قضيبية ٠‏ وجه نحو الام . ومن العسير بيان ذلك بصورة مفصلة ٠‏ إذ 
أن هذه النوازع لا تعدو ان تكون في اغلب الاحيان حاثات غريزية 
غامضة مبهمة ‏ والطفلة لا تستومب نفسياً هذه الحاثات لحظة ظهورها, 
ولهةا السبب .لا تستطيع ان تعطبها تاويق إلا آلا ؛ وعل هذا 
النحو تتجلى في التحليل في شكل تعبيري لا يعود اليها بكل تأكيد لي 
الاصل . وقد نلتفيها احياناً لي صورة تحويلات نحو الموضوع الابوي 
اللاحق حيث لا مكان لها ٠‏ فتشوش عليتا بصوزة محسوسة الفهم 
رتلتقي الرغبات القموية العدوائية والزغيات السادية في الصورة. التي 
اتخذتها تحت وطاة الكبت ٠‏ أي في صورة خوف لدى اليقت من ان 
تفتلها الام وهذا الخوف يبرد بدوره الرغية في موت الأم ء متي ما 
اخذت هذه الرخبة طريقها: الى الشعور . ومن المستميل أن تحدد مدي 
ارتكاز هذا الخوف من الام الى العدائية من جائب هذه الام عينها . 
ترهص بها الطفلة حدساً ( لم التق حثى البوم إلا لدى 
الرجال بالخوف من ان يُفترسوا ؛ ويرتبط هذا الخوف بالاب لكنه ينتج 
في ارجح الظن عن تحول العدوان القموي الموجه نحو الام . فالطقل 
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يرغي في أن يفترس الام التي تقيته ؛ اما الاب فلا يمكن ان يكين 
ت 

إن الائات اللائي تاتى لي ان ادرس الرحلة القباوديبية عندهن . 
واللائي تتسم رابطتهن بالام بالقوة والتانة ٠‏ قد اتفقن على القول إنهن 
واجهن بمقاومة شديدة الفسول والحقن المعوية التي كانت الام تريد 
إعطاعها لهن وإته كان من عادتهن ان يقابلن ذلك بالقلق وبصراع 
اعائق . وقد يكون هذا سلوكا دارجاً جداً ار مطرداً جداً لدى الاطفال , 
اواثني ادين لروث ماك برونشقيك ٤٠ن‏ , التي اهتمث بهذه 
اللشكلة في رقت واحد معي ٠‏ بفهمي لاساس هذا التمرد البالغ الفوة 
افقد قارنت روث ماك برونشفيك ذلك الصراخ الحائق بعد الحقئة 
الشرجية بالرعشة بعد الاثارة التناسلية ٠‏ اما القلق فينيفي فهمه على 
أته تحول للذة العدوان التي نبهتها تلك الحقن . واعتقادي أن هذا كل 
مطابق للواقع : فالحث القوي السلبي للمتطقة المعوية ٠‏ في المرحلة 
ألسادية - الشرجية » يستتبع كاستجابة تفجراً للذة العدوان التي 
اتفصح عن نفسها مياشرة في صورة غضب ١‏ أو من جراء قمعها في 
اصورة قلق وييدو ان هذه الاستجابة قثوقف في السئوات اللاحقة . 
ان احدى الحاثات السلبية. للمرحلة القضيبية تتقدم ‏ على ما 
عداها : فالبنت تتهم الام باطراد بغوايتها لانها استشعرت احاسيسها. 
التناسلية الاو ٠‏ لى على كل حال الاقوى ٠‏ في اثناء تفسيلها او في 
اثناء يذل العنابة البدنية لها من قبل الام ( اى من يمثلها من 
الاشخاص لللفين بالاطفال ) . وكثيراً ما اخبرتني الامهات اذ 
الاحظن ان بناتهن الصغيرات اللاثي لهن من العمر سثتان او ثلاث 
ستوات تطيب لهن تلك الاحاسيس وانهن يسائن امهاتن ان يكررن تلك 
الللامسات والعكات . ولثن ظهر الاب باطراد في تخبيلات السنوات 
اللاحقة على أنه هو المغوي الجنسي . فالتبعة في ذلك تقع » في دابي ٠‏ 
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عل ا الت يمه نابي فا کربت تة لذي 
في إوقت ماحد والاتشالحة عن :الام:, يتم “ليغساً,تسجزل: 
OTE‏ الجنسية في جساب الاب 
في المرحلة القضيبية اخبراً تتحقق ايضاً حاثات رغبية ايجابية 
قوية ضد الام . فالنشاط الجنمي لهذه الرحلة بياخ اوجه في الاستمتاء 
البظري ؛ وارجح الظن ان ذلك بترافق بتصور للام : لكن خبرتي لا 
أذن لي بان اخسن ما اذا كان ذلك يتادى بالطفلة الى تصور عدف 
جني وما كته هذا الهدف . وليس في مستطاع اللقة ان تتعرف 
بوضوح الى مثل هذا الهدف إلا متى جاء ميلاد اج صغير لو اذ 
صفيرة ليعطي اهتمامائها كاقة حفزة جديدة . فالبنت الصفيرة ؛ مثلها 
مثل الصبي الصغيرتود لو كانت هي التي استولدت امها هذا الطفل 
الجديد . ورد فعلها ازاء هذا الحدث وسلوكها حيال الطفل ممائلان لا هما 
عليه لدى الصبي . قد يبدو هذا بعيداً عن العقول » ولكن ريما كان ذلك 
افقط لانه يدو غير مالرف 
ان واقعة إشاحة البنك الصغيرة عن الام خطوة بليفة الدلالة ف 
طمريق نمو البنت وتعلورها ٠‏ وهي اكثر من مجرد تبر للموضوع . وقد 
.سيق لتا ا و ل ال عي م 
ونطسيف الآن أنه ينبغي . جنباً الى جنب مع هذه الواقعة ٠‏ ان 
نلاحظ انخفاضاً قوب في الحاثات الجنسية الايجابية وزيادة في الحاثات 
الجنسية السلبية . صحيع ان النوازع الايجابية عانت من الاحباط 
بقوة أشد ء إذ اتضح انها غير قابلة على الاطلاق للتحقيق وسيكون 
بالتالي هن الاسهل على اللببيدى ان يتخلى عنها . غي ان التوازع 
السلبية عانت هي الاخرى من الخيبة وانقشاع الوهم . وغالباً ما يتم 
الاقلاع ٠‏ في آن واحد مع واقعة الاشاحة عن الام . عن الاستمناء 
البطري ؛ وني كثير من الاحيان . وعقب كيت الذكورة الثي كانت شعت 
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حتى ذلك الحهن لدى البقت' الضغيرة + يضاب بتلف دام قنطر ل 
يستهان به من توازعها الجنسنية بوجه عام - ويتم الانتقال الى 
الوضوع الابوي بمعونة التوازع السلبية بقدر ما تتجن هذه الاخيرة. 
من الكارقة . ويصيح طريق نمو الانوثة الآن سالكاً بالسبة إلى البن , 
وتلك بقدر ما لا تعيقه مظفات الرابطة بالام ٠‏ أي الرابطة القباوديبية 
التي تم لها الظهور علبها 
إذا استعرضنا الآن ذلك الشطر من التمو الجنسي الؤنث الذي 
تيتا بوصفه هنا : تجدنا غير مستطيعين إلا ان نصدر حكماً معنا على 
الاتوت في جملتها . فقد رايناها مسرحاً تفمل فيه قعلها القوى 
الليبيدوية عينها التي تنشط لدى الطفل من الجنس الذكر ؛ وقد امكن 
آنا ان نقتنع بان الطريق الذي به ٠‏ في هذه الحالة كنا في 
لك . واحد وها النتائج التي يم الوضول البها واخدة 
عندئذ تتدخل غوامل ببولوجية لتحرف تلك القوى عن الاقداف 
الني كانت لها لي بداية الام موججهة نحو طريق الانوثة توازع 
مذكرة بكل معائي الكلمة . ويما اننا لا نستطيع ان ترفض 
عزو التهيج الجتمي الى تاثير بعض المواد الكيمارية , ققد تجدنا ميالين 
لل لن نتوق لن تكثلت لنا الكيمياء الطيوية ذات يوم عن غادة' من 
اشانها فيما اذا وتجدت ان تود التهيج الجنمي الذكر وعن مادة اخرئ 
تفل الشيء تفسه بالنسبة الى التهيج الجشي اللؤنث . بيد أن هذا 
الامل لا يبدو اقل سذاجة من الامل - الذي ثم تجاوه الحسنن الح 
اليوم ‏ في التوصل بواسطة الجر إلى اكتشاف العوامل المفردة الي 
تتسبب في الهستيريا والعصناب الوسواسي والسويداء الغ ٠‏ .. 
ان الامور لا بد ان تكون. في الكيمياء الجنسية ايضأ اشد 
قيداً ٠‏ ولكن سنيان عند علم التفس أن يكون في الجسم مادة واحدة. 
للاثارة الجنسية أو مادتان أو جملة كبيرة من موان من هذا القبيل 
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والتحليل النفسي يعلمنا ان نتدير امرنا ونقنع بوجود ليبيدى واحد يعرف 
على كل حال اهداقاً - اي انماط اشباع ‏ ايجابية وسلبية . وشا ف 
هذا التناقض ؛ وقبل كل شيء في وجود نوازع ليبيدوية ات اهداق 
سلبية .+ تكمن بقية الشكلة . 
ل 
اذا درسنا الادبيات التحليلية اللتصلة بموضوعنا ١‏ فقد تقتنع. 
بان كل ما محصته هنا بصورة مقصلة موجود فيها اساسا . وريما ما 
كانت لتكون هناك چدوی من نش هذا البحث لولا انه من المفيد دوماً. 
في مضمار يسر اشد الصر التفا اليه ٠‏ إيراك تجارب شخصية 
وتصورات شخصية . وهناك . فضا عن ذلك , تقاط كثيرة قد اوضحتها 
وافردتها عن غيرها على نحو افضل . ولي بعض اليحوث الأخرى جاء 
عرض الوقائع محفوفاً الإلتباس نظراً الى مناقشة مشكلات الأنا الاعل 
والشعور بالذنب في الآن نفسه . وهذا ما تحاشيته هنا ؛ ولي وصفي 
لمختلف مخارج هذه المرحلة من النمى لم أعالج ايضاً التعقيدات التي 
تظهر متى ما عادث الطفلة ‏ وقد خيب ابوها املها . إلى صلتها بالام بعد 
ما كانت فصعتها ؛ او متى تنقلت تكراراً على مدی حباتها بين موقف 
وآخر ؛ واكن على وجه التحديد لان بحثي هذا لم يكن إلا مساهمة ضمن 
جملة مساهمات ؛ فقد امكنني ان اوفر على نفسي مشقة المراجعة الدقيقة 
للادب المكثوب في الموضوع ٠‏ وتيسي لي ان احد بحثي بإبراز اهم تقاط 
الاتفاق مع بعض من البحوث الاخرى وكذلك اهم تقاط الاختلاف مع 
بعضها الآخر 
كنت حبذ لو ان بحث آبراهام ۸۴۸۸۳۸۲4 الذي ما تخطاد لحد 
“بعد عن ٠‏ تظاهرات عقدة الخصاء لدى الزاة » . في المجلة الدولية 
اللتحليل النفسي ؛ السنة 7 1421 ؛ تضمن عامل الرابطة الائعة. 
لام . ولا بد لي كذلك من لن افضح عن اتقاقي ٠‏ بعصدد 
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ء مع حنة الامبل دي اغرود" لي بحثها الهم 
قهته: الكلتية. تقول بتماال المراحل القياوديبية. دى كل من: الصبي 









با قهي ترد واقعة الاشاحة عن الام الى تار 
العرفة بالخصاء التي ترغم الطقلة على العزوف عن الموضوع الجنسي ؛ 
وي الوقت نقسه عن الاونانية ايضأ في احيان كثيرة + وتجمل التمو كله 
في الصيفة التالية : ان البنت تجتاز مرحلة , سلبية ٠‏ من عقدة اوديب 
قبل ان تدخل في الرجحلة الموجبة . لكن هذا البحث ببقى غير كاف من 
حيث أنه يصور واقعة الاشاحة عن الأم على أنها مجرد تغيي للموضوع 
هن دون أن يسلّم ان ذلك يتم مصحوباً باجلى علائم العدائية.وعدائية. 
الام هذه تقدرها حق قدرها هيلين دويتش في مقالها الاخير:,المازوخية 
الؤنثة وصلتها بالبرودة ٠‏ , لي الحجلة الدولية للتحليل التي , 
السنة 17 .+197 ء وفيه تقر ايضاً بالنشاط القضيبي لدى البنت 
,ويشدة تعلقها بامها . وتشير ه ؛ دويئش كذلك الى ان واقعة التحول 
تحو الاب نتم بطريق النوازع السلبية ( التي سبق استخدامها في 
العلاقة مع الام ) . اما في اللؤلف الذي نشرته سابقا : التحليل 
النفسي للوظائف الجنسية المؤتفة . ۱١١١‏ , فلم تكن قد اعفت 
تفسها بعد من تطبيق المخطط الاوديبي على المرحلة القباوديهبة ؛ ومن 
شم ولت نشاط البنت القضيبي على أنه ثماء مع الاب 

يلح فينخل ۶۸16۲11 بسداد في مقاله حول: التاريخ القبثناسي 
العقدة اوديب ٠‏ » في المجلة الدولية للتحليل التفسي ٠‏ السنة 15 


[6)الصحح هتا يحي رفي الكتية.. اسيا الذي كفنت اشجثة. ردت كما ملو الد 





(ه) تاريخ اتطور عفدة اوديب لدی ا 


ا امجلة الدولية للشحليل التضي . الك 


١‏ » على صعوبة التمييز في المعطيات التي تجمع في اثناء التحليل 
بين ما هو مضمون لا تفيير فيه للمرحلة القيأوديبية وبين ما جر 
تحريفه تكوصيا ( او بطريقة اخرى ) ؛ وهو لا ا 
القضيبي كما وصفته 'حنة لامبل دي غروت ؛ ويحتج ايض على ما 
حورته عبلاني كلاين 09ل مقاليا عن ٠‏ لاطوار الابتدائية للد 
الاوديبية » في المجلة الدولية للتحليل النفضي » السنة 18 ١‏ 1614 
على انه تسبيق «لعقدة اوديب التي ترجع زمنها الى مطلع السنة الثاتية من 
العمر . والحق ان هذا التاريخ ٠‏ الذي بيدل بالضرورة تصود جميع 
ظروف النمو » لا يتفق مع نتائج تحليل الراشدين ؛ ويتناق بوج» خاص 
مع كشولي عن طول مدة التعلق القباوديبي بالام لدئ البنت . ومن 
المكن التلطيف من حدة هذا الثناقض اذا ما لاحظنا اثنا لا تستطيع 
بعد ؛ في هذا المضمار . التفرقة بين ماهو ميت بحكم القوادين 
الببولوجية وما هو قابل لان يتبدل ويتتوع تحت تائ صروف الحياة 
وكما نعلم منذ عهد بعيد بخصوص اثر الغواية , فإن ثمة عوامل اخرى 
افد تتسبب في تسريع تمو الطفل الجنسي وإنضاجه ٠‏ ومثها : لوان 
ولادة إخوة له واخوات ٠‏ واوان اكنشاف القارق بين الجنسيئ ٠,‏ 
وامشاهدة الباشرة للعلاقة الجنسية + وتصرف الامل التشجيعي او 
التحظيري . 

يمبل الكثيرون. من الباحثين الى الانتقاص من اهمية حاثاك 
الليبيدو الاوى الاكثر ابتدائية لصائح سيرورات النمو المتأخرة ٠‏ يحيث 
لا ييقى لهذه الحاثات من دود - في الخالات القصوى - سوى الإشارة 
الى بعض الاتجامات ٠‏ على حين ان نكوصات وتشكيلات ارتيا 
الاحقة هي التي تكون على درجة كافية من الشدة لتسلك هذه الطرق 
هكذا ثرى هورني1101069: مثلا , في مقالها عن + الهرب خارج 
الاتوثة ٠‏ . في المجلة الدولية للتحليل النفسي . السنة 1١۲١ ١ ١‏ 
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اثنا غاي كثياً في اهمية الحسد القضيبي الازلي لدان البنت , عل ين 
أنه ينيقي أن تعزو شدة التازع الذكر الذي يفصح عن نقسه لاحفأ الى 
حسد قضيبي ثانوي يفيد ف توفي الحماية ضد الحاثات المؤتثة ؛ وعلى 
وجه الخصوص ضد الرابطة المؤنثة بالآب . وهذا لا يتوافق مع 
أنطباعاتي . قمهما تكن مزكدة واقعة التعزيزات اللإحلة عن طريق 
النكوص والتشكيل الارتجاعي ؛ ومهما يكن عسيراً تقبيم الاهمية 
التسبية للمقومات 'اللتبيدرية التي تئل ونتلاقى ‏ فزني اغاقد ان 
الا يجوز لذا ان تنسى أن هذه الحاثات اللببيدوية الابتدائية تتسم بدرجة 
من الشدة أغلى من تلك التاحة للحاات اللاحقة : والى حد نستطيع ان 
تقول عنه يكل معنى الكلمة انه لا يضاهى ٠‏ ومن المحقق أنه من 
الصواب القول إن هناك تادا بين الرابطة بالاب وبين عقدة الذكورة -. 
رك هو التعارض العام بي الايجابية والسلبية ؛ بين الذكورة 
والانوثة - لكن ذلك لا يعطينا البتة الحق في ان تقول إن واحدة منهما 
فحسب هي الأولية بينما لا تدين الثائية بقوتها إلا للدفاع .. فلئن افلح 
الدفاع ضد الاثوثة في ان يكون على ذلك القدر الكبير من القوة ٠‏ فمن 
این له أن ييستمد هذه القوة ان لم يكن من الثازع المذكر الذي وجد 
تمبيره لايل في الحسد القضيبي الذي تفصع عثه الطفلة والذي 
يستاهل بالتالي ان يسمى بعده * 

ان امتزاضاً كهذا یور شنا تصور جونز 2080818 في أمقالة من 
+ التمو الاول للجنسية الؤتثة .. ف المجلة الدولية للتخليل 
الثقمي : السنة 14 : 1474 : إذ يرى ان الطور القضيبي لدى ٠١‏ 
الا بد ان يكون استجابة احمائية ثانوية اكثر منه اطورا حقيقياً من 
اطوار الثمر. والحال أن هذا لا يتش لا مع الشروط الديثامية ولامع. 
الشروط الزمانية .. 














wuw.arssifa.comY 1V 


الفصل الثاني عشر 


انقاط ليميدوية 
لعولا 


اتدلنا مشاهدتنا ان الكائنات البشرية تحقق فرديً الصورة العامة 
للانسائية بتنوع بكاد يكون غير محدود . فإن سامنا بضرورة التميهز 
بين انماط فردية في هذا الحشد - وهي ضرورة لها ما يبررها - فسيكون 
خيارنا الاول أن نحدد اية خصائص ومن أي منظور ينبفي أن تقوم 
بتلك التفرقة . ومن المؤكد ان السمات ال ت اقل قابلية للتعويل 
عليها ؛ لبلوغ هذا الهدف » من السمات النفسية ؛ فائمن الثمايزات 
إطلاقاً هي تلك التي تجمع قياسياً بين المميزات البدنية والنفسية معأ 
أنه من المشكوك فيه ان نتمكن من. الآن من العثور على الماط 
ليبيدوية تستجيب لهذه الشروط ‏ ولكنذا سنتوصل بالناكيد الى العثير 
في من لاق على أنماط كهذه على أساس لا يزال مجهرلة بعد . اما اذ 
قصرنا جهودنا الآن على رسم انماط سيكولوجية خالصة ٠‏ فان 
مضمان الليبيدى سيكون اول من يطالب باتخاذه فاعدة للتوزيع 
وبوسعنا ان نتطلب الا يتحدد هذا التوزيع يما تعرفه او تفترضه 
ليييدو فحسب ٠‏ بل ان ايضاً من الاهتداء بسهولة 

اليه على الصعيد الاختباري ؛ وان يسهم . من جانبه ٠‏ في توضيح كتلة 
ملاحظاتنا ومشاهد اتتا نا وينبغي أن أنسلم اا 
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اكثرء يانه لا حاجة البتة حتى في المضمار التفسي ٠‏ إلى ان تكون هذه 
الاتماط الليبيدوية هي الوحيدة المكنة ١‏ وباننا لو اتطلقنا من صفات 
وكيفيات اخرى ظريما امكنثا ان تقرر مجموعة يكاملها. من انماط 

وجية اخرى.. على انه من لمهم الا تتطليق هذه الاتماط مع مبور 
مَرضية , بل يتبغي على العكس ان تشمل جميع الاصناف التي يدرجها 
اتقييمنا ؛ اموجه توجيها عملي , في عداد ما هو سوي ؛ بيد انها تبقی 
قابلة ؛ في تشكيلاتها الفصوى ٠‏ لان تضارع اللوحة السريرية وتساعد 
عن ثم على ردم الهوة المزعومة بين السوي والمرضي 

بوسعنا ان نميز؛ عفدت .خلا انماط البيزادرية + رنيضية.. 
بحسب اكان الذي يشغله الليبيدر في مناطق الجهاز النسي ٠‏ وليس 
من اليسير ان نعطيها اسمأ ؛ على انه في مقدوري ٠‏ طبقاً لنظريتنا عن 
الاعماق التفسية ٠‏ أن اصفها بانها نمطا ايروسي ونمط وسبواسي ونم 
ترجسي 

من المكن تحديد مواصفات الثمط الابروسي يسهولة 
فالايروسيون اشخاص ,ينصب اهتمامهم الاسابي - الشطز الاكبر 
انسبياً من الليبيدو عندهم ‏ على الحياة الحبية . فالاهم الاهم في نظرهم 
أن يجبوا ٠‏ وبوجه اخص أن يبوا ٠‏ وهم يرزحون تحت هاجس 
الخوف من أن يفقدوا الحب ٠‏ ومن ثم فإنهم يعيشون في تبعية الأشرين 
انين يمكن لهم ان يحرموهم من هذا الحب . وهذا النمط غالب ما 
تلتقيه حتى في شكله الخالص ؛ وتوجد له تنوعات تبعأ لتمازجه مع نمط 
آخر ولنسبة العدوان المزامنة له . ويمثل هذا النمط ؛ من وجهة النظر 
اعية كما من وجهة النظر الثقافية ء المطالب الفريزية الابتد ائية. 
اللهذا الذي تكون سائر الهيئات التفسية قد أمست طوع بنانه 

اما النبط الثاني الذي القت عليه اسماً قد يبدو غربياً للزهلة 
الاولى - النمط الوسواسي - فيتميز يغلية الانا الاعل الذي يتفصل 
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عن الانا في حالات التوتر المزتقع . ويرزح هذا النمط ثحت هاج 
القلق الاخلاقي بدل ان 
وهو دال على تبعية دا 
ووداي عن مكداز رقع من. الثقلة' بالتاضويغدو / من 
الاجتمامي . الركيزة الحقيقية : وغل الاخص اللحافظة ؛ لثقافة. 

ويتميز الثمط الثالك . السمى بحق بالفرجسي ؛ اكثر ما يتميز 
بعزامل سلبية فلا وجود عثدة لتوتر بين الانا والانا الاعل - قعل 
ساس تمط كهذا يكاد يتفر الوصول الى تشبيد انا أعلى - كما لا غلبة. 
عنده للحاجات الابريسية : إذ أن اهتمامه الرنيتي منصبّ علالحفاظ 
على نفسه ؛ فهو مستقل بذاته , ولا سبيل الى ترهييه ٠‏ ويكون في 
متتاول الانا كم كبير من العدوان يتمثل ايضاً في وقوفه على أهبة 
الاستعداد للعمل : اما في الحياة الحبية قبؤثر أن بيب على أن يكين 
محيوباً . ومن ينث الى هذا التمط من الئاس يفرض تفسه عل 
الآخرين باعتباره , شخصية » : وهو اهل ليكون للآخرين سند ٠‏ 
وليتولى دور القائد ٠‏ وليعطي النطور الثقاقق حفزة جديدة او ليتعدى 
على ما هو قائم 

إن هذه الانماط الخالصة لن تفلت إلا بلاي من شبهة تفرعها 
عن أنظرية الليبيدو . واكن لو التفتنا الى الاتماط اللزيجة التي يمكن 
رصدها انهل بكثير من الانماط الخالضة : لشعرنا آنا قف فرق 
بة الموثوقة . وبالقعل : إن هذه الائماط الجديدة ٠‏ واغني 
بها النمط الابروسي ‏ الوسؤاسي والنسط الايروسي - الترجسي والنسط 
الترجسي ‏ الوسواء النا فيما يبدو أن تحدد بدقة مواقم 
البنى النفسية الفردية كما تعلمنا ان نتعرفها ف التحليل . قإذا تتيمنا 
هذه الانماط المزيجة انثهينا الى صور طبائعية مالوفة لدينا نقد زمن 
بعيد . ففي النمط الايروسي - الوسواسي تبدو غلبة الحياة الغريزية. 
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الانا الال + ولد هذا النمط تدرك الت 
الوضوعات انساتية حديثة ولخلفات الوالدين والمربين والقدرات اعلى 
درجاتها , اما التسط الابروسي - الترجسي فريما كان التمط الذي 
ينغي ان تفترض أنه الاكثر ترائراً . وهو يمع بين متناقضات بخفف 
الؤاحد متها من غلواء الآخر + وأذا اما قارتا بينه وبين النمطين 
الابروسيين الآخرين!!! ؛ فقد يفيدنا بان الحدوان والايجابية يتمشيان 
تماماً مع غلبة الترجسية . واخيراً . فإن النمط النرجسي ‏ الوسواسي 
ينتج نوع هو من وجهة النظر الثقافية الاعظم قيمة.» إذ انه يضيف الى 
الاستقلال الخارجي ومراعاة القتضيات الاخلاقية القدرة على التصرف 
الحازم. ‏ علاوة على أنه يعزز الأنا في مواجهة الانا الاعلى 
قد يذهب بعضهم الى الظن پانه لن يكون إلا مازحاً فيما لو 
سالفا اذا لاتذكر هنا تسطا آخر سكن من التاحية انظرية , ونعلي به 
النمط الابروسي - الوسواسي - الثرجسي . غير إن الجواب .عن هذا 
المزاح سيكون جوا جادأ : فنبط كهذا لن يعود في هذه الحال نمطأ , 
بل سيكون هو الشكل المطلق ٠‏ التساوق الامثل . وهنا ندرك أن ظاهرة 
النمط تنيع تحديداً من راقع ان واحداً ان انهل من الاستعمالات 
الرئيسية الثلاثة للببيدو في التنظيم النفسي قد يُجعت كفثه عل حساب 
الباقي 
من اللمكن للمره ان بتساءل ايضاً عن العلاقة بين هذه الانماط 
الليبيدوية وبين علم الامراش : قهل لدى يعض :هذه الانماط استعداد 
أكثر من سواها للاصابة بالعصاب ؟ ولي هذه الحال ما الاثماط التي 
ى الى هذا الشكل ار ذاك من اشكال العصاب ؟ وسيكون الجر 
أن عرضنا لهذه الائماط الليبيدوية لا يلقي ضوءاً جديدأ على تكوين 




















)١(‏ يقد التمط الابيومي الخال والتنط الابروس- الوسواسي الزيع ...م 


TT‏ مم هاف مسر 


الاعصبة . فالخبرة تال على أن جميع هذه الاتغاط يمكن ان توجد بلا 
أن الاتماط الخالصة ٠‏ أي تلك التي تكن 
بلا منازع لهيئة" نفسية واحدة » نتمتع بحظ موفور في أن تكون مرد 
صور وصفية » على حين انه من الباح لنا ان نتوقع أن تقدم الاتماط 
المزيجة ارضية اكثر مواسة لشروط العصاب . غير اتني اعتقد على كل 
حال انه لا يجوز لنا ان نبت في امر هذه العلاقات قبل ان تقوم بتحقيق, 
خاص وماق 
بهذي شهلا أن تخنس بان الاتماط الايييسية تتم :في حال 
المرض,الى اليستيريا , والانماط الوسواسية الى الاعصبة الوسواسية , 
غير ان ذلك كله يبقى عرضة للتشكك الذي تقدمت الاشارة إليه : اما 
الاتماط النرجسية ٠‏ التي يعرّضها استقلالها الغتاد الى احباط العالم 
الخارجي ؛ فتنطوي على استعداد مسبق خاص للذهان ١‏ بيد انها 
اتتسم ايضاً ببعض الشروط الاساسية للإجرام . 
معلوم ان الشروط الاتبولوجية للاعصبة لم تُعرف بعد على وجه 
يقيني . اما الاذهنة فتتولد عن الاحباطات والصراعات الداخلية ء اي 
ثلاث الكبرى ٠‏ والصراعات في داخل 
١‏ والصراعات بهن القومات 
يذ . وييذل علم نفس الاعصبة قصاراة 
البهتدي الى ما يجعل من هذه السيرورات الثي تنتمي الى اللجرى 
السوي للحياة النفسية سبرورات إمراضية . 



















(1) تاف انلسية ف ليوغوافيا رديه اليا من لات ما٠‏ لهذا رالا ولق لامر 
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